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  عصر ناهض ومخاض عسير

  

كانت الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت على مصر 

 محطة نبـهت العـرب إلى بـؤس واقعهـم،     – رغم كوارثها  –وسورية  

م بحقــوقهم الطبيعيــة وحاجــاتهم، وأيقظتــهم مــن ســبات   وبــصرته

ــلال قـــرون الاســـتبداد العثمـــاني   ــد . طويـــل فـــرض علـــيهم خـ فقـ
أبصروا ما بلغته أمم أوربـا مـن تقـدم علمـي وثقـا ، ومـا أنجزتـه           
من قوة حربية، وما كشفه علماء الحملة الفرنسية مـن حـضارات      

  .قديمة ازدهرت   المنطقة

ــة  وقــيض لمحمــد علــي والي مــصر  ــاء دول ــار مــشروع بن  أن يخت
قوية، وأن يعتمـد علـى مـساعدة الـدول الغربيـة الطامحـة إلى مـد         
نفوذها نحو الشرق، فبنـى القـلاع وأنـشأ جيـشاً وأسـطولاً قـويين،        

ــلح    ــشيرية، وأصــ ــاليات التبــ ــة والإرســ ــات العلميــ واســــتقبل البعثــ
الزراعة، وبنـى الجـسور والقنـوات وحـاول بـسط نفـوذه علـى بـلاد          

ــاً ضــد الــسلطنة،    الــشام وض ــ ــالقوة، وخــاض حرب ــه ب مها إلى ولايت
ــشارف عاصـــمة        ــه إبـــراهيم إلى مـ ــه بقيـــادة ابنـ ــلت جيوشـ ووصـ

ــدول الغربيـــة، الـــتي    ــار حفيظـــة الـ الـــسلطنة القـــسطنطينية، فأثـ
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ســارعت إلى نجــدة الــسلطان، وأجــبرت جيــوش محمــد علــي علــى   
التراجــع إلى مــصر، ولم ينــل محمــد علــي مــن هــذه الحــرب ســوى   

  .سلطان على أن تكون مصر ولاية له ولأولاده من بعدهموافقة ال

ــسا، وأشــهرها      ــات الدراســية إلى فرن ــد علــي البعث ووجــه محم

الــتي شــارك فيهــا عــدد مــن أولاده، وعــين رفاعــة   " الأنجــال"بعثــة 

الطهطـاوي إمامــاً للبعثـة باختيــار مـن الــشيخ حـسن العطــار إمــام      

ــة بأف ــ    . الأزهــر ــوام قليل ــد أع ــة بع ــراد البعث ــاد أف ــائج، وع ضل النت

ــر،    وصـــبوا جهـــودهم   وجـــوه إصـــلاح التعلـــيم والقـــضاء والأزهـ

. وتنظيم العمران، وتوسيع الترجمـة، وتطـوير الـصناعات والحـرف     

وغدت مصر المستقرة سياسياً، والمزدهرة علميـاً، قبلـة الدارسـين     

والتجــار والهــاربين مــن اســتبداد ولاة الدولــة العثمانيــة   دمــشق  

ــسطين   ــب ولبنــان وفل ــة الــتي أحــدثها     وحل ، وخــصوصاً بعــد النقل

ــة،      ــة والثقافي ــاة الاقتــصادية والعلمي ــل   الحي الخــديوي إسماعي

فكان حفل افتتاح قناة السويس حدثاً تاريخيـاً   النـصف الثـاني         

من القـرن التاسـع عـشر، لا مـن حيـث الأبهـة الاحتفاليـة الباذخـة            

ــث القيمــة الاقتــصادية والعلميــة والثقا   . فيــةفحــسب، بــل مــن حي

وظهــر الاهتمـــام الأوروبـــي الكـــبير بمـــصر والمنطقـــة، مـــن خـــلال   

الحضور الواسع للملـوك والملكـات والأمـراء والأمـيرات الـذين لبـوا            

  .دعوة الخديوي
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ومـــنح إسماعيـــل بعـــض الحريـــة للـــصحافة، ومـــنح امتيـــازات  

ــدارس       ــوا   مـ ــذين درسـ ــن الـ ــثير مـ ــد كـ ــابع، فوفـ ــتيراد المطـ لاسـ
ــولاة   الإرســاليات، مــن ســورية ولبن ــ  ــذين اضــطهدوا مــن ال ان، أو ال

العثمانيين أو مـن المرجعيـات الدينيـة الإسـلامية أو المـسيحية إلى         

مصر للدراسة والعمـل، ولتـدارس الوسـائل الـتي تمكنـهم مـن رفـع          
كمـــا وفـــد العديـــد مـــن الأســـر  . الظلــم عـــن كاهـــل أهـــل وطنـــهم  

 الطائفيـة،  ١٨٦٠المسيحية من لبنـان إلى مـصر بعـد أحـداث عـام        
ــا و ــاً   توســيع تجــارتهم، وهربــاً مــن        كم فــد تجــار كــثيرون طمع

  .الاضطرابات   ولايات المشرق

وأمـام اتـساع نفـوذ البورجوازيــة الـصاعدة   أوربـا، وشــركاتها      
الـتي انتــشرت   الـشرق، وأمــام ضــغط الفئـات الاجتماعيــة الــتي     

فتحت عيونها على حقوقها وحاجاتهـا وعظـم بؤسـها، بـدأ النظـام           
سـتبدادي بالتفكـك، وبـدأت إصـلاحات أوليـة   كـل       الإقطاعي الا 

ــذخ    ــة، لكـــن الحـــروب وبـ مـــن الإمبراطـــوريتين الروســـية والعثمانيـ
السلطة العليا بدد الثروة العامـة، وأثقـل كاهـل الفئـات الفلاحيـة،         

ــثيرة     ــازات كـ ــة، فمنحـــت امتيـ ــدول الغربيـ ــن الـــسلطنة للـ ــبر ديـ وكـ
ــذير الخ ـــ    ديوي للــشركات الأجنبيـــة، وكــبر ديـــن مـــصر بــسبب تبـ

ــالإذلال    وبطانتــه، فاشــتد النفــوذ الغربــي فيهــا، وشــعر وطنيوهــا ب
، سـطرت  )١٩١٠-١٨٤١(فقامت ثورة شعبية بقيادة أحمد عرابـي    

  .رغم إخفاقها صفحة ناصعة   تاريخ مصر السياسي والوطني
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ولم تكـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة بمنــــأى عـــن هـــذه التحــــولات      

اصـة، وتحــسنت  الـسياسية والاقتـصادية، فقــد نمـت الثــروات الخ   
التجارة، وتحسنت معها علاقات مصر بمعظم دول أوربا وخاصـة       
ــاريخ      ــان، واهــتم عــدد مــن المستــشرقين بت ــا واليون فرنــسا وإيطالي

مــصر، وبدراســة أنمــاط معيــشة الــشرقيين وســلوكهم، ووفــد إلى    
مصر باحثون وشـيوخ مـستنيرون مـن الـشرق أو مـن أوربـا لإعـداد             

وال المـسلمين، ومـن هـؤلاء جمـال     بحـوث أو للـتفكير   إصـلاح أح ـ   
الدين الأفغاني الذي جمع حوله مريدين ومناصرين كثيرين أمثـال    

ــامي      ــا، والمحـ ــيد رضـ ــد رشـ ــشيخ محمـ ــده والـ ــد عبـ ــشيخ محمـ الـ
  .والصحفي عبد الرحمن الكواكبي

ــشر      ــع عـ ــرن التاسـ ــن القـ ــير مـ ــع الأخـ ــة الربـ ــشئت   بدايـ وأنـ
جرجـــي اــلات والـــصحف ومنــها مجلـــة الهـــلال الــتي أســـسها     

. زيدان، وجريدة الأهرام التي أسـسها سـليم تقـلا وشـقيقه بـشارة       

ــارس    كمـــا أســـست مجلـــة الوقـــائع الـــتي رأس تحريرهـــا أحمـــد فـ
الشدياق، وتأثرت الأسر المتعلمة والتجارية بنمط الحيـاة الغربـي،      
وبدأت تتفنن   طراز العمـارة والهنـدام والطعـام وحـب الموسـيقا،           

ــتفكير و   وبــدأ صــراع حــاد بــين تيــارين   عريــضين   الثقافــة وال
النظرة إلى إصلاح نظام الحكم لجهـة توسـيع المـشاركة العامـة        

ــديني  : القــرارات الــسياسية تيــار ســلفي يتمــسك بظــاهر الــنص ال
وأحكامه، ويسعى إلى فرض رؤيته لـلإدارة والثقافـة والهنـدام دون       
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مـا  اعتبار لحاجات التطور، وتيار إصلاحي لا يرى ضـيراً   أخـذ        
يفيد من نمط عيش الـدول المتقدمـة وأسـاليبها   الإدارة ونظـام      
ــه     ــة أهل ــع المحافظــة علــى قــيم الــشرق الــسمحة وهوي . الحكــم، م

ودارت سجالات فكرية ومنـاظرات بـين أنـصار كـلا التيـارين علـى          

  .صفحات الصحف والات

ــضة،       ــشروع النه ــق لم ــذهم الطري ــاة الإصــلاح وتلامي ــد دع وعب

ــار   ــاعدهم ازدهــ ــتقرار    وســ ــصر، والاســ ــة   مــ ــاة التجاريــ الحيــ
الــــسياسي النــــسبي، واتــــساع التعلــــيم وتحــــسين ظــــروف المــــرأة  
ــتعلم والعمــل، وافتتــاح الجامعــة المــصرية عــام     وتــشجيعها علــى ال

ــز الــسلطنة قــدراً مــن الاســتقلالية     ١٩٠٨ ، كمــا وفــر ضــعف مرك

لولاية مصر ساعدها على تأمين مستلزمات الإصلاح والنـهوض،       
  .ل الفكر والثقافة، وتكريم الأدباء ورجال الصحافةورعاية أه

ــاء بالثقافــات الغربيــة وبالمــدارس الأدبيــة الــتي    وقــد تــأثر الأدب

، والمدرســــة )الرومنـــسية (عرفـــت آنـــذاك كالمدرســــة الإبداعيـــة    
الواقعيــة، والمدرســة الرمزيــة، وبــرز تــأثير التجديــد أو التقليــد    

  .مناحي الحياة كلها

ــضة ا  ــلام النهـ ــن أعـ ــواء   ومـ ــوا لـ ــذين حملـ ــة الـ ــة والأدبيـ لفكريـ
التجديد ودافعوا عنه، وصمدوا   وجه اتهامـات التيـار التقليـدي     

ــيرة الـــسلف      الــسلفي لهـــم بمحاكــاة الغـــربيين، وبالابتعـــاد عــن سـ
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ــاوي   ــة الطهطـ ــشيخ رفاعـ ــة  ) ١٨٧٣-١٨٠١(الـــصالح، الـ ــام بعثـ إمـ
صـاحب  ) ١٨٩٣-١٨٢٤(الأنجال، والـدكتور المهنـدس علـي مبـارك       

ــرازق    الخطــط  التوفيقيــة لتنظــيم القــاهرة، والــشيخ علــي عبــد ال
، والـشيخ  "الإسـلام وأصـول الحكـم    "صاحب كتـاب    ) ١٩٦٦-١٨٨٨(

ــده   ــد عبـ ــب   ) ١٩٠٥-١٨٤٩(محمـ ــصرية، والأديـ ــديار المـ ــتي الـ مفـ
، ورائـدة تحريـر   )١٨٩٦-١٨٤٢(والشاعر الساخر عبد ا النديم    

قاسـم أمــين  ، ورائـد تحـرر المـرأة    )١٩١٤-١٨٦٠(المـرأة زينـب فـواز    
ــس     )١٩٠٨-١٨٦٣( ، وأســـتاذ الجيـــل والمحاضـــر والمترجـــم ومؤســ

ــسيد     ــي الــ ــد لطفــ ــة أحمــ ــزب الأمــ ــر )١٩٦٣-١٨٧٢(حــ ، والمفكــ
، والــــشيخ المــــستنير )١٩٥٨-١٨٨٧(والإعلامــــي ســــلامة موســــى 

ــا    ــيد رضــ ــد رشــ ــة  ) ١٩٣٥-١٨٦٥(محمــ ــاحب مجلــ ــار"صــ ، "المنــ
صــاحب مجلـــة  ) ١٩٢٢-١٨٧٤(والإعلامــي والمفكــر فــرح أنطــون     

ــدان    "امعــةالج" ــؤرخ والقــاص والإعلامــي جرجــي زي -١٨٦١(، والم

-١٨٥٥(، والباحـث حفـني ناصـيف    "الهـلال "صاحب مجلة   ) ١٩١٤

، )١٩٠٢-١٨٥٤(، والحقوقي الثائر عبـد الـرحمن الكـواكبي       )١٩١٩
ــروف     ــوب صــ ــالم يعقــ ــر والعــ ــي والمفكــ ) ١٩٢٧-١٨٥٢(والإعلامــ

-١٨٥٠(، والمفكـر الـدكتور شـبلي شميـل      "المقتطف"صاحب مجلة   

ــرأة     ) ١٩١٧ ــر الم ــدة   مجــال تحري ــة الــشفاء، والرائ صــاحب مجل
، وأحمـــــد فــــارس الـــــشدياق  )١٩٠٢-١٨٤٠(عائــــشة التيموريــــة   

صــاحب مجلــة الجوائــب، والــشاعر والأديــب ولي     ) ١٨٨٧-١٨٠٤(
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ــدين يكـــن   ــارس والأديـــب    ) ١٩٢١-١٨٧٣(الـ ــم فـــيلكس فـ والمترجـ
  .محمد تيمور وسواهم

ض عـسير، وجهـد شـاق    وشق مشروع النهضة طريقه عـبر مخـا   

بذله الرواد الأوائل لنشر مفاهيم جديدة وقيم معرفية يحترم فيه 
الاخـتلاف   الـرأي، ويـدار الحـوار بطريقـة متحـضرة بعيـداً عـن         

ويحترم تعدد الآراء . التكفير والتهم التي لا تستند إلى حجة دقيقة 

  .لأن الطرق إلى الحقيقة متعددة

ل الكــثير مــن الإبــداعات  كمــا ســاهمت الترجمــة والطباعــة بنق ــ 

ــراء أســلوبه وتخليــصه مــن قيــود     الغربيــة إلى القــارئ العربــي، وإث
الإطناب والسجع والتكلف، وصقل ذائقته التي تعـودت علـى إيقـاع         
الــشعر ونغــم النثــر المــسجوع، ودفعهــا إلى تأمــل الــصورة اــددة    

  .والمعنى الدقيق والسبك المتقن

ــا     ــي التيــ ــة بــــين ممثلــ ــارك فكريــ رين الإصــــلاحي  ودارت معــ
النهضوي والسلفي التقليـدي منـها المعركـة الـتي دارت بـين شـيوخ          

الأزهر، وكانت المعركة الأولى حول كتاب الشيخ علـي عبـد الـرازق         
ــول الحكـــم "وعنوانـــه  ــلام وأصـ ــب  "الإسـ ــة الكاتـ ، وأدت إلى محاكمـ

  "طـه حـسين   .وفصله مـن الأزهـر، والثانيـة كانـت حـول كتـاب د        
ر فيـه إلى وجـود قـصائد منحولـة أو أبيـات        وأشـا " الشعر الجاهلي 

أضــيفت إلي القــصائد   أزمنــة لاحقــة، ولا تنتمــي إلى أســـلوب      
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ــى    العــــصر الجــــاهلي، فثــــارت ثــــائرة التقليــــديين المهيمــــنين علــ
المؤسسات التعليمية، وعوقب الباحث التنويري بمـصادرة الكتـاب،      

  .وبفصله من الجامعة

 ــي ــصيب مـ ــب  أن ت) ١٩٤١-١٨٨٦( زيـــادة وكـــان نـ ــيش   قلـ عـ

  .المخاض العسير لولادة عصر ناهض

وإذا عد أعلام النهضة العربية الحديثة فإن مـي زيـادة إحـدى         
ــرأة       ــساهمين   تحــرر الم ــرز الم ــر أب ــضة، وإن ذك ــذه النه دعــائم ه
ــساهمين       ــأتي ضــمن أوائــل الم ــادة ت ــساهمة مــي زي ــإن م العربيــة ف

ستعرضنا أهـم  وإذا ا. والمساهمات   هذه المهمة الصعبة والنبيلة     
ــل      ــة والأدبيــة   مــصر وســورية أوائ ــة والثقافي المنتــديات الحواري

   زيادة   الـصدارة بـين تلـك    القرن العشرين، لرأينا أن منتدى مي 
  .المنتديات والصالونات الأدبية

ــيروت والقـــاهرة ودمـــشق    تنقلـــت مـــي زيـــادة بـــين الناصـــرة وبـ
لت من ثقافـة  وباريس، وحملت معها عطر الأماكن التي زارتها، ونه     

ــها ومفكريهـــا وأهلـــها   ــت تجربـــة   فـــن القـــول    . مدارسـ سـ وكد
والكتابــة، و  لباقــة المحــاورة والنقــد، و  تنــاول المــسائل المعقــدة   

رت بجـلاء     عن الحلول، وعب بإعمال العقل والتعاون والبحث الجاد
عــن صـــدق انتمائهــا لـــشرق أرادت لـــه النــهوض، ولـــوطن عربـــي     

ــدن ا   ــم ومـ ــشقته، ولعواصـ ــة،    عـ ــواد الكتابـ ــها مـ ــضنتها وألهمتـ حتـ
  .وموضوعات الدأب والحماسة المتّقدة
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ــجلت مــي   مــذكراتها وقــائع طفولتــها، وأيــام دراســتها،        وس

وعمــق مــشاعرها وارتباطهـــا بالأمــاكن الــتي عاشـــت فيهــا، كمـــا      
تحدثت عن أصدقائها الكثيرين الذين حـاورتهم وتعلمـت منـهم، أو         

هــا واقتراحاتهــا وأفكارهـــا   الــذين راســلتهم وعرضــت أمــامهم رؤا    

وملاحظاتها الناقـدة الهادئـة، كمـا سـجلت تفاصـيل رحلـة حياتهـا           
ــبراً        ــرت صـ ــرار، وأظهـ ــات والأسـ ــات والخيبـ ــة بالنجاحـ الحافلـ
ــة، وقــدرة علــى الخــروج مــن     المنعطفــات ولحظــات الوحــدة والغرب
أشــكال الحـــصار ولحظـــات اليـــأس، وأســـعفها طمـــوح لا ينـــضب   

مـن التخلـف، وتحريـر بنـات جنـسها مـن       معينه إلى تحرير وطنـها     
ــر الرجــال       ــق بتحري ــشكل وثي ــرتبط ب ــرهن م ــهميش، لأن تحري الت

  .أيضاً
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  طفولة مي ودراستها

  

ــديها، واسمهــا مــاري، وغلــب عليهــا     مــي زيــادة هــي وحيــدة وال
ــه      ــه مقالاتهــا ورســائلها لنعومت ــه ووقعــت ب ــذي اختارت اســم مــي ال

ها إلياس زخور زيادة، لبنـاني  وعلاقته الوثيقة بالتراث العربي، أبو   
بقضاء كسروان، سافر أوائل ثمانينيات القـرن   " شحتول"من قرية   

التاسع عشر إلى قرية الناصرة عاصمة الجليـل بفلـسطين وعمـل         
معلمـاً، ثــم تـزوج مــن فتــاة فلـسطينية مــن الناصـرة اسمهــا نزهــة      

   ر، وكانت ولادة مي ١٨٨٦ شباط عام ١١معم.  

اصرة الابتدائيـة، وعنـد بلوغهـا الرابعـة      ودرست   مدارس الن   

ــتمكن مــن متابعــة     عــشرة عــادت إلى مــوطن أبيهــا كــسروان، كــي ت
  .الدراسة   دير الراهبات بعينطورة

ــد       ــي، تناجيهــا حــين تبع ــرة م وظلــت الناصــرة حاضــرة   ذاك

. عنها، وتهمس لها حين تزورها بعبارات الوفاء والعرفان بالجميـل   

الطفولة؟ كتبت   مذكراتها تناجي ألم تقض فيها أجمل لحظات      
ـــة،     ! إيــه يــا ناصـــرة  : "المدينــة المحبوبــة   لــن أنــساك مــا دمــت حي
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ــف      ســأعيش دوامـــاً تلــك الهنيهـــات العذبـــة الــتي قـــضيتها   كنـ
منازلك الصامتة، وسأحفظ   نفسي الفتية ذكرى هتافات قلبي      
وخلجــات أعمــاقي، لقــد كنــت لي مدينــة الأزاهــر العذبــة، ومجــال   

  ).٢٣المذكرات ص" (أطايب الأوقات   وجوديالتنعم ب

ــادة دراســتها الثانويــة   القــسم الــداخلي بــدير    تابعــت مــي زي
الراهبات   عينطورة، وأتقنت دراسة اللغات الأجنبيـة إلى جانـب        
اللغة العربية، كما أتقنت العزف على آلة البيانو، وأحبت الموسيقا      

دت علـى أسـلوب الحيـاة المنظ      مـة   مدرسـة الـدير   والغناء، وتعـو .

ولكنها أحست ثقل جو العزلة والتأمل، وأثّر ذلك على روحها الـتي    
وقد كتبت   مـذكراتها  . تعشق الانطلاق وكسر الجمود والصمت   

عـن تـأثير الغربـة وأجـواء نظـام المدرسـة القاسـي علـى روح الفتــاة         
مـا  : "المراهقة، وعن محاولتها معالجة آلام روحهـا بـالعزف فقالـت     

ــبرد      كــدت  أمــس أصــابع العــاج حتــى ســحبت يــدي، مــا أشــد ال
إنـي  . البيانو، بل البرد   يـدي وروحـي، الـبرد   وحـدتي وغـربتي       

جليد ولكني جليد يتعذبّ، وأشعر بأن كل ما   هذا الـدير جليـد      
  ".حي ينبض ويتعذبّ ويبكي

ــا     ــن محيطهــ ــها عــ ــدتها وغربتــ ــسيها وحــ ــيقا تنــ ــت الموســ كانــ
إن الموسـيقا لتخـاطبني بلغـة    : "ذلك قائلـة ورفيقاتها، وقد شرحت   

ليس أقرب منها إلى إدراكي وعواطفي، إنهـا تنـيلني أجنحـة وتطـير       
  ".بي إلى عوالم لا يطرقها غيرها
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تخرجت مي زيادة من مدرسة دير الراهبات   عينطورة عـام     

  .، وعادت إلى أسرتها   الناصرة١٩٠٤

م الــذي أعلــن ، وهــو العــا١٩٠٨انتقلـت أســرتها إلى مــصر عــام  

فيه الدسـتور العثمـاني، وكـان الخـديوي عبـاس حلمـي باشـا والي           
ــه النــاس لاهتمامــه بأوضــاع الفئــات الــشعبية،         مــصر، وقــد أحب
ولمـشروعاته الـتي نفــذها   بـدايات عهــده، واسـتقرت الأســرة       

  .القاهرة
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  ثقافة مي وأساتذتها

  وسمات شخصيتها

  

. دراســـة والتحـــصيلتفوقــت مـــي زيـــادة علـــى رفيقاتهـــا   ال  

ــتراث العربــي فـــصاحةً       ــع علــى كنــوز الـ وأكــسبها اطلاعهــا الواسـ
كما أفـادت مـن اطلاعهـا علـى بعـض كنـوز الأدب       . وتعبيراً واضحاً 

ــة والحياتيــة    ــها الفكري ــها واغتنــت تجربت . الأوربــي، فــزادت معرفت

ــا الترحــال بــين القــاهرة والناصــرة وبــيروت وحيفــا ويافــا         ومنحه
بــالنفس، ومعرفــة عميقــة بــأحوال الــسكان  وكــسروان ثقــة عاليــة  
  .وحاجاتهم ومعاناتهم

وفتحـــت لهـــا حرفتــــا التعلـــيم والــــصحافة اللـــتين قاربتــــهما     
وأحبتهما أبواب التعارف والصداقة مع أدباء ومفكرين وصـحفيين    

ــان و  بــلاد المهجــر   وكانــت مــصر أواخــر  . كــثيرين   مــصر ولبن
ــشرين مقـــص    ــرن العـ ــل القـ ــشر وأوائـ ــع عـ ــرن التاسـ ــاء القـ د الأدبـ

السوريين واللبنانيين، فقد انتقلوا إليها ابتعـاداً عـن ظلـم الـسلطة          
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العثمانية، وطلباً لكنـوز المعرفـة الـتي زخـرت بهـا مـصر الناهـضة،          
ــيص     ــة، وتخلـ ــب العلميـ ــة والنخـ ــوى التحرريـ ــع القـ ــعياً لتجميـ وسـ

  .الشعب العربي من الاستبداد والتسلط والجور

ــد      ــن ثقافــة وال ــادت مــي زيــادة م ــن علــم   وأف يها المــتعلمين، وم

ــن رواد       ــدد مـ ــلوب عـ ــأثرت بأسـ ــا تـ ــاتهم، كمـ ــاتذتها وملاحظـ أسـ
أحمد لطفي السيد الذي سمي : النهضة ورائداتها ومن بين هؤلاء 

ــل " ــشأت      " أســتاذ الجي ــد ن ــدكتور طــه حــسين، وق ــان أســتاذاً لل وك
طــه .صـداقة وطيـدة بــين الثلاثـة، وتـردد أحمــد لطفـي الـسيد ود      

 الأسبوعيحسين إلى منتدى مي.  

وتأثرت مـي بأسـلوب مـصطفى صـادق الرافعـي ونثـره المـتقن،         

وأفادت من أسلوب الشيخ مصطفى عبـد الـرازق وعبـاس محمـود        
يعقـوب صــروف صـاحب مجلــة    .د العقـاد وجــبران خليـل جــبران و  

ــكيب  »المقتطـــف « ــير شــ ، والأب أنــــستاس مــــاري الكرملــــي، والأمــ
ق الحكيم وأحمـد  أنيس المقدسي وروز اليوسف، وتوفي   .أرسلان ود 

ــردم وفخــري البــارودي         ــل مطــران وخليــل م حــسن الزيــات وخلي
ــرواد وراســلوها، وكــسبت    وفــارس الخــوري، وقــد راســلت هــؤلاء ال

احترامهم لاهتمامها الدائم بنشر الثقافة وتعميق المعرفة، وبتعلـيم   
المـرأة وتحريرهـا مـن القيـود الـتي كبلتـها لعقـود، ولبحثهـا الــدائب         

  .لشرق وتحقيق تقدمهعن وسائل إنهاض ا
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 ودرست الآداب والفلـسفة،  ١٩١٦دخلت الجامعة المصرية عام   

ــة     ــة وكتابــة هــي الفرنــسية والإنكليزي وأتقنــت خمــس لغــات محادث
والألمانية والإسبانية إلى جانب اللغة العربية، وكتبـت بهـذه اللغـات      
  الصحف والات حول قضايا الثقافة وقضية نهـضة النـساء      

يات عامــة وحـــول اللغـــة العربيــة ونهـــضة الأمـــم    العــرب والـــشرق 
  .الشرقية

ــا    ــداها أنهـ ــثيرون ورواد منتـ ــدقاؤها الكـ ــروها وأصـ ورأى معاصـ

أضافت إلى صباحة الوجه وحلاوة الحـديث ذكـاء متيقظـاً ولباقـة       
نادرة، وقدرة بارعة على العزف والغناء، وملكت طريقة فريـدة       

 ةنت نادرة الـذكاء واسـع  كا"نقولا فياض أنها   .وذكر د . إدارة الحوار 

الاطلاع، قوية الجاذبية لبقة وأنيقـةً، لا يجالـسها أديـب أو شـاعر          
ــة       ــتكلم بــسهولة وبلغ ــي ت ــه، فه حتــى يعجــب بهــا، ويظــن أنهــا تحب
صحيحة، ويرى من يـصغي إليهـا أنـه مـأخوذ بتلـك النغمـة الآتيـة         

  ".من الأعماق، تحمل آيات البيان إلى الآذان والأذهان
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  واطرها وخطبهامقالاتها وخ

  

طلب إدريـس راغـب أحـد أثريـاء القـاهرة مـن مـي زيـادة تعلـيم            

أولاده، فقبلت بحماسة، ونـشأ تقـارب بـين أسـرة الثـري وأسـرتها،         
الـتي يملكهـا الثــري،   " المحروسـة "أدى إلى تـولّي أبيهـا إدارة جريـدة    

  .ونجح والدها   عمله، واستطاع شراء الجريدة والمطبعة

ــت والـــدها م  ــاورون  وغـــدا بيـ ــاب، يحـ ــى للـــصحفيين والكتـ لتقـ
ــوارات    ــذه الحـ ــي زيـــادة إلى هـ ويـــسألون وينتقـــدون، واســـتمعت مـ

الغنية، وشاركت فيها وأضافت إلى معارفها مادة جديـدة، ودخلـت     
  .عالم الصحافة الرحب

ونـشرت  " المحروسـة "ونشرت مي مقـالات وخـواطر   جريـدة         

ــة    ــات   مجلـ ــعاراً وترجمـ ــالات وأشـ ــدهور"مقـ ــدتي ، و  ج"الـ ريـ
الصادرتين بالانكليزية، ثم عملـت      " إيجبشين ميل "و" اسفنكس"

ـصص  "الأهـرام "ثلاثينيات القرن العشرين محـررة   جريـدة      وخ ،
لها عمودان علـى الـصفحة الأولى مـن الجريـدة، ونـشرت مقـالات            

ــدة  " الهــلال"كــثيرة   مجلــة  الــتي أســسها جرجــي زيــدان و  جري
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" التقدم المصري"و" أبو الهول"ريدتي   و  ج  »السياسة الأسبوعية «

الـتي صـدرت   " البريـد المـصري  "الصادرتين بالفرنسية و  جريـدة   
  .بالإنكليزية

  تـشرين  " الهـلال "نشرتها مجلة " أين وطني"  مقالة بعنوان   

ــام  ــول  ١٩٢٢الأول عـ ــادة تقـ ــي زيـ ــت مـ ــة  : " كتبـ ــور تربـ ــب عطـ أحـ

حـين، وأحـب   الجدود، ورائحة الأرض التي دغـدغها المحـراث منـذ      

الطرق الوعرة المتوازية   قلب الغـاب، وتلـك الملتويـة علـى أكتـاف       

الجبـال كالأفــاعي البيـضاء، وتلــك الــسبل الطويلـة الممتــدة، وكــأن     

  .الغبار الذهبي منها ينتهي إلى قرص الشمس

ولكن أيكفي أن نحب شيئاً ليصير لنا؟ رغم حبي اللافـح أرانـي     

  ". لا وطن لها  وطني تلك الغريبة الطريدة التي

وكانت قد نـشرتها  " الصحائف"ومن مقالاتها التي ضمها كتاب   

  صحف الأهرام والمحروسـة ومجلـة المقتطـف مقالتـان تحـدثت         

قـضبان  : "فيهما عـن رأيهـا   الخلـق و  النقـد وقالـت   الأولى        

ــث        ــارة لمــن يعــرف أن ينف ــار قيث ــب أوت ــذ   الــسجن تنقل النواف

  عـــالم : "، وقالـــت   الثانيـــة١٤ صالـــصحائف" الجمــاد حيـــاة 
المحسوس نهدم أولاً ثم نشيد، أما   عـالم المعنـى فالهـدم يـتم إذا      

  .١٥الصحائف ص" شئت وأنت تبني
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ــوان   ــة بعنـ ــسانية  "و  مقالـ ــاة الإنـ ــذه الحيـ ــل هـ ــشرتها " تأمـ نـ

إنمــا حيــاة   : " كتبــت تقــول  ١٩٢٥  كــانون الثــاني عــام    " الهــلال"
تمر رغم كونها محض عبـور، ورغـم   الإنسان على الأرض جهاد مس 

أننا نموت   بعض منا كل يوم، يخيل أننا نتخبط   سبيلنا على   

ر، وشر من ذلك أننا عوضاً عـن تبـادل التعـاون        غير رشد ولا تبص
  ".مع الأنداد والأقران، فنحن لهم الخصوم قسراً والمنافسون

ات وتناولت مي زيادة   مقالاتها وخواطرها وخطبها موضـوع      

عن الوطنية والإنـسانية، ومكانـة المـرأة، ودور الثقافـة   اتمـع،       
ــشعوب   ــوال الـــ ــضة، وأحـــ ــة، والنهـــ ــا  . والمدنيـــ ــت مقالاتهـــ وجمعـــ

 كتــاب أصــدرته، أول" أزاهــير حلــم"وخواطرهــا   كتــب مــن بينــها  
، "مـد وجــزر "، و"كلمـات وإشـارات  "، و" فتـاة سـوانح "، و"الـصحائف "و

  ".ظلمات وأشعة"و

  :تقول" ير حلمأزاه"كتبت   

ــف  " ــف الخفيـ ــع إلا الحفيـ ــإني لا أود أن أسمـ ــاً، فـ دعـــوني أيامـ

ألا أبعـدوا عـني   .. الموسيقي الحنون الذي تتنفس به هذه الأجيال  
  ".ولو حيناً أصوات البشر التي تتبطنّ الحسد والحقد والغلّ

  :كتبت تقول" ما هي الوطنية"و  مقالة بعنوان 

ــشرق  "  ــا ال ــا شــرقي الكــب  .. أيه ــرؤوف  ي ــب ال ــك .. ير الرهي إن

لتتجمع تحت ناظري كلوحـة مـصورة، فـأرى منـك الفقـر والجهـل          
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ــيس فيـــك فـــيض الثـــروة        ــطراب والاحـــترام والانفعـــال، لـ والاضـ
ومعجزات الحضارة، ربوعك خالية مما لدى الأقويـاء مـن صـروح         
ومعاهد ومصارف ومعامل، ربوعك خالية مـن المتـاحف والخـزائن       

ــة مــن   ــك     والودائــع الوب ــير مفكّ ــك جاهــل فق قــصي الأنحــاء، إن

الأوصال، ورغم ذلك فأملي بك عظيم كالحيـاة والحريـة، أي قـوة       
  ".هذه التي تشد وثاقي إليك؟

فالشرق وطنها الكبير، وأحواله الضعيفة وفقره وتفككه تؤلمها،      

ــه    ــاق قـــوي، يـــدفعها إلى إصـــلاح أحوالـ لكنـــها مـــشدودة إليـــه بوثـ
  . القويةوإنهاضه وتحريره من ظلم الدول

ــذي     ــاط بالمكــان ال و  خواطرهــا تظهــر رهافــة إحــساس وارتب
يـصعب علـي أن أبتعـد عـن مكـان      : "عاشت فيه، تقـول   إحـداها   

قـضيت فيــه بعـض أيــام أو بعــض سـاعات، ذلــك لأنـي أتــرك فيــه      

  ".فلذات من صميمي، وبعضاً من ذاتي أحن إليه

ــا أن     ــادة   إحـــدى مقالاتهـ ــي زيـ ــنفس الإنـــسانية "ورأت مـ  الـ

ــذا أحـــوال    متموجــة بعواطفهـــا وأفكارهـــا ورغائبـــها  وميولهـــا، وكـ
  .الشعوب تصعد وتنحدر، وترتقي وتنحط، وتتقدم وتتقهقر

تساؤلات عـن كنـه الحيـاة    " ظلمات وأشعة"و  كتاب مي زيادة      

ــود وتحليقـــات إشـــراقية روحانيـــة تبحـــث عـــن الجـــذور،        والوجـ
ــاة تبــدو مثــل أبــي الهــول      لا تكــشف وتستــشرف الآتــي، لكــن الحي



 

-٢٦- 

أسرارها دفعـة واحـدة، وكلمـا كـشفت أحـدها تبينـت لنـا ضـخامة          
عنـد قـدمي أبـي    "الأسرار الخفية، و  مقالـة مـن الكتـاب بعنـوان      

  :كتبت تقول" الهول

لقد دفن نصفك الرمال المغيرة علـى عـلاك، ومـا زلـت ترقـب         "

الشرق وتبتسم، ونحن تغزونا الكوارث وتفتك بنا الـدواهي، فنظـل    
و، أصحيح أن لغزك لغـز الـدهور؟ أم خلقـك الإنـسان     نترقب ونرج 

ــق آلهتــه علــى صـــورته ومثالــه؟ لمــاذا لا يكـــون         رمــزاً لــه كمــا خلـ
ابتسامك الدائم صورة الأمل المتجـدد أبـداً فيـه؟ ألـيس إنـه مثلـك        

شاخــصاً أبـــداً    " أبــا هــول  "لأنــك مثلــه؟ ألــيس إن   أعماقـــه    
وقـع بـزوغ كوكـب    السماوات العلا، كلما ظفر بفجر وشروق لبث يت 

  .١١٦ظلمات وأشعة  ص" جديد وشروق شمس ساطعة؟

: الـتي سـبقت الإشـارة إليهـا كتبـت مـي      " أيـن وطـني  "و  مقالـة  

رضيت حيناً بأنه ليس للعلم والفلسفة والشعر والفـن مـن وطـن،      "
أمـا اليــوم فــصرت أعلــم أن للعـالم والفيلــسوف والــشاعر والفنــان    

ــا أجثــو الآن خاشــعة مــردد  ة مــا يــشبه قــول الفيلــسوف  وطنــاً، وأن
ــديم ــا بــه      : الق ــوت لأجلــه أو لأحي ــد صــديقاً لأم كتــاب  ". إنمــا أري

  .١٠٧ظلمات وأشعة ص

مــن "ومـن خواطرهــا اللطيفـة هــذه الخــاطرة الـشعرية بعنــوان     

  :وهذه مقتطفات منها" ألحان الخريف
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  طافت   الجو روح الخريف يا سورية

  وعلى ضفاف النيل أنشأت ربة الشعر تشدو

  لجني الشعور بالوحشةفخا

لاغترابي عن سحرك البعيد الخفي  

  وها يعاودني ذكر ربيعك البهيج

  وعهد الساعات المفعمة هناء وصفواً

  ولكن سرعان ما تولتّ

  وإني يا لبنان لأحدث نفسي بحديث صيفك

  وأستعيد نداءات القلوب ذات الحب الراسخ العنيد

  وتمتلكني حاجات النفوس الغضة النقية

  إلى الحب وركون إلى الإيمانمن ظمأ 

وألقــت مـــي زيـــادة خطبـــاً ومحاضـــرات   مناســـبات ثقافيـــة   

وتكريمية، و  النوادي الثقافية والأدبيـة الـتي استـضافتها   كـل       
من القـاهرة وبـيروت ودمـشق، فقـد ألقـت مـي كلمـة جـبران خليـل             

جبران التي أرسلها من نيويـورك لتُقـرأ   الحفلـة التكريميـة الـتي        
-١٨٧٢(متها الجامعة المصرية لشاعر القطرين خليل مطـران     أقا

ــه الوســام ايــدي، وقــد كلفهــا    ١٩١٣عــام ) ١٩٤٩ ، بمناســبة نيل
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التفـت  :"جبران بإلقاء الكلمة نيابة عنه، وقد قال جبران   كلمتـه   
   يسرنا وجود الشاعر البعلبكي   بلادنـا   : الأمير نحو نديمه قائلا

إنمــا : عــد دقيقــة بــصوت مــنخفض وسـوف نقربــه ونكرمــه، وزاد ب 
الـشاعر طـائر غريـب المزايـا يفلـت مـن مـسارحه العلويـة، ويجــيء         

هذا العالم مغرداً، فإن لم نكرمـه يفـتح جناحيـه ويعـود طـائراً إلى         
  ٢٤كتاب كلمات وإشارات ص". موطنه

الباقـة الثانيـة أهـديها إليـك     " :وأضافت مي لكلام جبران قائلة  

 ليــست إلا -انظــر إليهــا تعرفهــا  - أيهــا الــشاعر العــذب، زهراتهــا 

نثرات من روحك الجميلة، هذه باقتي خـذها، إنمـا هـي بعـض مـا        

ــاة شــجية      ــبير   نفــس فت ــام شــاعر ك ــه أنغ ــاب كلمــات  ". تركت كت

  ٢٨وإشارات ص

وألقــت مــي كلمـــة طويلــة   حفلــة أقامهـــا النــادي الـــشرقي      

، وحـضرها حـشد مـن أعـضاء     ١٩١٤ نيسان عام   ٢٣بالقاهرة يوم   
ة لم تــأتِ ي ـنإن المد ":ي وزوجــاتهم وبنـاتهم، وممــا قالتـه فيهــا  النـاد 

بتمـام واجبـها بعـد، ولم تــصلح مـن الأحـوال إلا الـبعض اليــسير أو       
المتوسط، وأنتم أيها السادة والسيدات تعلمون سبب ذلك النقص،      
ــصرمة، ذلــك        ــة القــرون المن ــن مدني ــون موضــع الــضعف م وتعرف

لا تقهقـر نـصف الإنـسانية،    الضعف الشائن والنقص الهائل ليس إ 

: قــال فيكتـور هيجــو الأديــب والــشاعر الفرنــسي  . هـو جهــل المــرأة 
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ــا    ــو المـــرأة وحـــدها، بـــل همـ لـــيس الرجـــل وحـــده الإنـــسان، ولا هـ
  ٣٢كتاب كلمات وإشارات ص". الإنسان

المتـهكمون علـى المـرأة كـثيرون   هـذا      : "وختمت كلمتها بالقول  

هــم مــن ذوي النفــوس  العــصر الفوضــوي، ولكــن أنــصارها أكثــر، و 

ــاة، وإلا      ــرؤوس المفكــرة،   مــصر تــشتعل شــرارة الحي الكــبيرة وال

ــاذا يعــني وقــو  بيــنكم  أيهــا الــسادة؟ ومــاذا يعــني ســكوتكم          فم
؟ أتكلـم          الجميل المملوء إصغاء تاماً وتـشجيعاً قويـاً وتفكـيراً عميقـاً

الآن بحرقة كـأني صـوت المـرأة الـصامت منـذ أجيـال، وتـستمعون          

اق كــأنكم نفــس الرجــل المــشتتة منــذ ابتــداء الـــدهور،       إلي بإشــف 

والصوت الخافت الذي لم يتعود إلا همس الطاعة وتمتمة التمـرد    

ــد، مــن عناصــر الحيــاة جميعــاً          ــهم، يرتفــع الآن آتيــاً مــن بعي المب

أيها الرجل لقد أذللتني  فكنت ذليلا، حررنـي تكـن حـراً،         : صارخاً
  ٤١-٤٠ت وإشارات صكتاب كلما". حررني لتحرر الإنسانية

، ١٩١٦وألقت كلمة بمناسبة العيد الفـضي لـدار المعـارف عـام        
ومــرور خمــسة وعــشرين عامــاً علــى تأســيس دار النــشر الــشهيرة   

أن العجائب الـثلاث هـي الكلمـة والحـرف والمطبعـة، إذ      "رأت فيها   
مــن يتـــصور الحيـــاة خاليــة مـــن الكـــلام؟ ثــم ولـــدت الأبجـــديات     

لى الـتي صـاغ منـها الفينيقيـون أبجديـة      الهيروغليفيـة الخمـس الأو  
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ــسامية، ثــم جــاءت     "قــدموس" ــتي أنتجــت أبجــديات اللغــات ال ، وال
كتـاب  ". الطباعة على يد غوتمبرج لتيسر نقل الكلمـات إلى القـراء   

  ٥٨كلمات وإشارات ص

بـبيروت أقيمـت تكريمـاً    " عـصبة الأدب "وألقت خطبة   حفلة   

جه إلى كل فرد مـن أبنائـه   وطني يحتاج إلي احتيا: "لها، قالت فيها  
ــاً    . وبناتــه ــني لهيب ــاء وط ــبي لأبن ــث ح ــد أن أبع ــسى  . أري ــد أن أن أري

ــي،       ــع فــوق ذات ــاة، لأرتف ــود الحي ــاة وقي ــم الحي ــاة وظل صــغائر الحي
أريـد أن أتعـب فـأتقن عملـي،     . فأضاهي أبناء وطني رفعـة وجمـالاً   

وأسـير وأبنــاء وطــني   ســبيل التقـدم خطــوة، أريــد أن أحيــا رغــم    
ــاة  الجـــرا ــني النـــاهض حيـ ــون   حيـــاة وطـ ــاب ". ح والآلام، لأكـ كتـ

  ٦٢كلمات وإشارات ص

أشـارت إلى تحـولات الاسـتبداد    " ظل الإله الثـاني   "و  مقالتها   

إن الطبيعة أم، فيا لها من أم : يقولون: "رغم تبدل الأنظمة وقالت  
، جاعلـة حـضنها الرحـب ســاحة    عتيـة، تـسعد ولـداً لتــشقي أولاداً   

  ١٢٥كلمات وإشارات ص". فظع الحروبلأشد المعارك وأ

الـذي ضـم عـدداً مـن مقالاتهـا      " سـوانح فتـاة  "وقالت   كتابهـا    

علقــت علــى محاضــرة : "تـشير إلى العلاقــة بــين الأدب والـصحافة  
للسيد بيرسي هوايت ألقاها   الجامعة المـصرية وخالفتـه الـرأي     

لأني أرى نفسي صحفية وأديبة   وقت واحد، وهذا غير موجـود     
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ــة دور  " ى الغــربيين فلكــل مجــال متخصــصوه  لــد ولفتــت إلى أهمي
ــانها فقالـــت  ــة  : "الـــصحافة وفرسـ ــرة قويـ ــبح الـــصحفيون زمـ أصـ

     ــوانين ويحــاج ــدون الق ــم ينتق ــا، فه ــن عليه ون تخــشاها الأرض وم
  ون أوامـــرهم للبــشر، ويبــسطون آراءهـــم لأولي   الحكومــات، ويــسن

  ٥٢سوانح فتاة ص". الحل والعقد

مقالة وخـاطرة، ومـسرحية مـن فـصل      ٢٣وضم كتاب السوانح  

  ".ساعة مع عيلة غريبة"واحد عنوانها 
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  مراسلاتها وأسلوبها ادد

    فن المراسلة

  

اب وشـعراء وصـحفيين   راسلت مي زيادة أعلام عصرها من كتّ  

ومفكـرين وسياســيين، وراســلت عـدداً مــن الناشــطات   الحركــة    
ــان وســورية، وممــن راســل     : تهم وراســلوهاالنــسائية   مــصر ولبن

سعيد الشاعر خليل مطران والأديب عباس محمود العقاد والأمير   

مرشد .عبد القادر الجزائري وباحثة البادية ملك حفني ناصف، ود
خاطر، ومحمد لطفي جمعـة والمستـشرق إينـوري روسـي  والـشيخ        
مـصطفى عبـد الـرازق وروز اليوسـف صـاحبة الـة الـتي تحمــل        

ــصدور   ــوم، وراســلت د اسمهــا، وهــي تواصــل ال ــوب .  حتــى الي يعق

تــه " المقتطـف "صـروف ونــشرت   مجلتــه   مقــالات وخــواطر، وعد
الشاعر والأديب جبران خليل جبران، وتأثرت أستاذها، كما راسلت 

بأسلوبه ونظراته إلى الحياة، وربطت بينهما علاقة حب نقي رغم   
 وكـان جـبران   بعد المسافة بين مكانيهمـا، إذ كانـت مـي   الـشرق،      

  .مهاجراً إلى الولايات المتحدة الأميركية   أقصى الغرب
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وغلبت على موضوعات رسائلها مناقشة القضايا التي شـغلتها   

مثل قضية إصلاح اتمع وإنهاض المرأة، ومناقشة معنى الوجود      
ع العوائق   طريـق تحـرر   ني، ونقد الآراء الجامدة التي تض  الإنسا

والتعريــف بالكتــب الــصادرة  . مــةالمــرأة ومــشاركتها   الحيــاة العا

  .حديثاً وإبداء آراء نقدية لمضامينها

وطـورت مــي زيـادة فــن المراســلة، شـكلا ومــضموناً، إذ طرقــت     

ــب      ــد الكتـ ــل نقـ ــها مثـ ــد قبلـ ــا أحـ ــدة لم يطرقهـ ــوعات جديـ موضـ

ــارع لتحــولات الطبيعــة والأســئلة    والنجــوى الداخليــة والوصــف الب

ــت الموضــوعات الكــبر    ــة، وتناول ــوق المــرأة،   الوجودي ــصلة بحق ى المت

ــة       ــة والطــلاوة والوضــوح، ودقّ ــى الطراف وســلكت أســلوباً يقــوم عل

العبـارة والتكثيــف، وحـسن الانتقــال إلى الفكـرة الرئيــسية وبراعــة     

المحـــاورة، وجعلـــت مـــن الرســـالة محـــوراً فكريـــاً لا علاقـــة لــــه        

بالعاطفة، وكانت رسائلها حوارات شيقة تموج بالأحلام والـسعادة     

ــوق ــدير والت ــالتفهم لمكانــة مخاطبــها،   اً ممزوج ــاً إلى الكمــال وتق  ب

وكانت تصب   رسائلها عقلها وقلبها وثقافتها الواسعة، وتوظـف    

كـل شــاهد   موضـعه ليــؤثر   المرسـل إليــه، وتـضيف إليهــا مــا      

تتفوق به علـى سـواها مـن ذكـاء وأدب ولطـف ودعابـة وتقـرب إلى           

ــون برســـائله   ــل أصـــدقائها يحتفظـ ــستعيدون درجـــة تجعـــل كـ ا ويـ

  .قراءتها مرة بعد مرة
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ــل زيــدان صــاحب الهــلال وناشــر كتابهــا      كتبــت رســالة إلى إمي

وأمـا كلماتـك المــشجعة   : " تقـول ١٩٢٢  تمـوز عـام   " سـوانح فتـاة  "
الدالة على نفس فيها من الرقة بقـدر مـا فيهـا مـن التوقـد فـإني         

  ".أتلقاها بالتمني الحار بتحقيق آمالك

 خالـد الجزائـري، حفيـد الأمـير عبــد     كتبـت رسـالة إلى الأمـير   و

القـادر، المقـيم   بــيروت تـشكره علـى اهتمامــه بأخبارهـا وتظهــر      

أود : "الأبنـاء والبنـات، وقالـت   : اهتمامها بكل فرد من أفراد أسرته 
أن يكتــب إلي كــل واحــد منــهم باللغــة الــتي تروقــه، فيحــدثني عــن    

ــن الــشؤون      ــه م ــل مــا يهم مــي وأعــلام عــصرها   " دروســه وعــن ك
  ٤٩٠ص

: تقول) باحثة البادية(كتبت   رسالة إلى ملك حفني ناصف و

ــة    " ــا ســيدتي الباحث ــك ي ــب قول ــن    ! مــا أطي ــى م ــشفقين عل ــك ت إن

ــى مـــن لا يـــستحقها  ــذين  . يـــستحق الـــشفقة، وعلـ ــل مـــن الـ الرجـ
يستحقون الـشفقة، لأنـه لا يعـرف أنـه يـستحقها، إنـه باسـتعبادنا           

ـة    وبحثنـا   حياتـه   لمنتحر، ولو صرفنا النظر عن مـستقبل الذري ،
ــن    ــة، لوجــدنا أن مــا م ــى الــتخلص مــن    أحــد يــساعده  الفردي  عل

الشوائب الشائنة، ويحثّه على إنماء شخصيته الغنية المخصبة إلا      
". نحن، كما أنه لا يهدينا إلى واجباتنا، ويـضع   ضـعفنا قـوة إلاه        

  ١٧٥باحثة البادية ص
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ــة   رســالة إلى مــي تقــول    ــة البادي ــا: "وكتبــت باحث  لا نهــز إنن

عــرش الرجــل ليتــداعى علــى الــسقوط كمــا تقــولين، ولكننــا نهــزه   
يـا مـن ارتفـع    : "فـردت عليهـا مـي وقالـت     )". الدسـتور (لنطلب منـه  

ــة      ــها الباحثـ ــها، أيتـ ــى قلبـ ــا علـ ــى فكرهـ ــا وانحنـ ــها إلى فكرهـ قلبـ

جئـت  : "، وقالت مي   رسالة أخرى لهـا  "الحكيمة لماذا تصمتين؟ 
القـراء يتقبـل أقوالـك بنظـرة الفخـر      أسر إليك أمراً، رأيت جمهور   

الرجـال يطربـون لتـصريحنا    ) أسيادنا(وابتسامة الإعجاب، ورأيت  
  ١٨٥-١٨٤باحثة البادية ص" بأنهم ظلمة مستبدون

ــا     ــرأة وحنانهــ ــم المــ ــاج إلى دعــ ــل تحتــ ــصية الرجــ ــا شخــ فإنمــ

ومساعدتها، وإنماء معرفـة المـرأة بمـسؤولياتها ونهوضـها بهـا علـى        

ــل وجــه، وبــث القــو    ة   شخــصيتها تحتــاج إلى دعــم الرجــل    أكم

  .وتعاونه وثقته بقدراتها الكثيرة

ــه   إلى عبــاس محمــود العقــاد بعــد قراء  وكتبــت رســالة  تهــا كتاب

الذي أهداه إليها، ووقفت عند الفصل الذي انتقد فيـه    " الفصول"

ــبالم"العقــاد كتــاب جــبران خليــل جــبران    ، كاشــفاً فيــه أخطــاء  "واك

ــبران بـــالانحراف   الفطـــرة والخيـــال، وآلمـــت   لغويـــة، ومتـــهماً جـ

ــول      ــت تق ــبران، فكتب ــة بأســلوب ج ــاً المعجب ــسوته مي لاحظــت  : " ق

قــسوتك علــى جــبران، وإن كنــت أوافقــك علــى بعــض مــا قلــت،          
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وأعارضك   بعـضه الآخـر، ولا تتـسع الرسـالة لأن أقـول لـك مـا         

  ".رضك فيهأوافقك عليه وما أعا

وكتبت مي إلى الدكتور يعقوب صروف منتقدة أداء الـصحافة،    
أفهم بالاختبار أن النقد عمل شاق ودقيق، يستغرق وقتـاً       : "فقالت

ــصيرة شــفافة،       ــذباً وب ــاً مه ــة واســعة وذوق ــب معرف طــويلا، ويتطل
وإحساساً حياً يفهم العدل كما يفهـم الجمـال، وكمـا يفهـم أنظمـة         

ــذلك غــير    .  ميـــسور لكــل مــن ادعـــى حمــل لوائـــه   الحيــاة، فهــو بـ

والــصحف   شـــاغل لانهماكهـــا بالمـــشاكل الـــسياسية والقوميـــة،   

لتعرض على الأقل أسماء الكتل الصادرة حديثاً كي ينتفـع القـارئ     
  ".بالاطلاع عليها

وكتبــت إليـــه أيـــضاً رســالة تـــشير إلى أهميـــة الـــصحافة ودور    

ــف" ــت،"المقتطـ ــاحب ا  : " قالـ ــدمها صـ ــساعدة الـــتي قـ ــف المـ لمقتطـ
للحركة النسائية   كـل الـشرق أعظـم مـن مجمـوع الخدمـة الـتي           

  ١٩٢٤كانون الأول ١٦المقتطف ". تقوم بها جميع نسائنا

 رسالة إليه، هنأته فيها بعيد ميلاده، وتحدثت عـن دور   ْوكتبت
ــا، وعـــن دور مجلـــة        ــقاء العـــاملين فيهـ ــصحافة ومتاعبـــها وشـ الـ

أســتاذي الغــالي؛ اليــوم ":   التنــوير والنهــضة، فقالــت" المقتطــف"
عيـد مـيلادك، مثــل اليـوم جئــت طفـلا صـغيراً، مثــل اليـوم حللــت        
ضيفاً خفيفاً   تلك القرية الخضراء من ساحل بيروت، يا لكثرة      
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مـن يـستطيع الـتكهن بكـل مـا      ! ما   مجيء الأطفـال مـن الأسـرار     
يحمله المستقبل إلـيهم؟ وبمـا هـم   المـستقبل حـاملون؟ أي بـشر            

ــال       يــستطيع ت ــوز لأعم ــن رم ــصغيرة م ــد ال ــا   إشــارة الي ــس م لم
ــة      ــبرات القــدرة الفكري ــاهرات؟ ومــا   صــراخهم وبكــائهم مــن ن ب

ــة    " والــسلطان؟ ــة مجل ــدرة مكان ــف"وأضــافت مق ــا" المقتط : ودوره

ــس    " نعــم بخــشوع كلــي أنظــر إلى مجموعــة المقتطــف، وبخــشوع ألم
قتها فكَِـراً ف    كـراً، وأصـدرتها   مجلداتها التي كتبتها كلمة كلمة، ونـس

إن المستفيدين من هذا الكنـز الـثمين لا يعلمـون كـم        . عدداً فعدداً 

ــب، إن صــياغة الأفكــار أصــعب       ــه مــن فكــر وتع تــصرف أنــت علي
وأوجع من صياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إنها ليـسكب   
عليها المرء أحياناً قوى نفسه، ويغذيها من حشاشته، ويرويهـا مـن      

 ولـئن كـان   ذلـك مـشقة فـإن فيهـا مجـداً عظيمـاً،         دمـاء حياتـه،  

". وكأن اد لا يدفع عنه إلا من دماء الحياة وسويداوات القلـوب  

  . صديقتك الصغيرة مي١٩١٩تموز ١٨القاهرة 

إننا نحس   ثنايا الرسالة صوت الأم والباحثـة، والأسـتاذة      

لـتي  علم نفس الطفل، والعارفـة بهمـوم الـصحافة وأثقالهـا، وهـي ا        

كابـــدت مـــسالكها الـــوعرة، والخـــبيرة بكنوزهـــا، ونلمـــح التـــشجيع  

ــؤدي دوره علــى     ــذين يحتــاج إليهمــا كــل صــحفي كــي ي والــدعم الل

  .أحسن وجه
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وكتبت رسالة طويلة له تحثـه علـى كتابـة الـشعر بعـد قراءتهـا            

يــزعم الفرنــسيس أن ا يريــد مــا  : "موشــحاً مــن تأليفــه وقالــت 
إذا رغبـت   شـيء حـصلت عليـه، هـذا      تريده المـرأة، أي أن المـرأة    

 فها نعت، فكيف بهـا إذا كانـت جديـدة،    إذا كانت امرأة فقط لا يعر

أي امرأة مرتين؟ وإذاً هي تقدر على أن تحرك أغوار البحار وتثير      
ــها الــسحيقة   ــذكريات مــن مكامن رمــل الإســكندرية  ". الــشجون وال

  ٣٢٥ مي وأعلام عصرها ص- ١٩٢١أب ١٤

 ١٩٠٦زة نوبــل الـتي حــصل عليهـا عــام   وقـد رشـحته لنيــل جـائ   

كتــاب مـــي وأعـــلام  . ١٩٠٧-١٨٣٥الــشاعر الإيطـــالي كاردوتـــشي  
  ٢٧١-٢٠٠عصرها ص

ــة الــذي         ــي جمع ــع محمــد لطف ــدة م ــت مــي رســائل عدي تبادل
ــان موضــوع إحــدى رســائلها حــول       ــت بأفكــاره، وك ــه وأعجب حاورت

   ١٩١٢الـذي أصـدره عـام    " ليالي الـروح الحـائر   "مضمون كتابه   

رة وأهداه إلى مـي، وحـول دور الابتكـار والترجمـة، ومـضمون         القاه
و  رسـالة  ". مائـدة أفلاطـون  "كتابه الآخر الذي ترجمـه وعنوانـه        

  : كتبت إليه تقول١٩١٣ أيلول عام ٢٤مؤرخة   

وأرانـي  " الروح المهتـدي "جاء   كتابك يا سيدي فصل عنوانه  «
ك علـى ظلـم   مضطرة إلى الإقرار بجماله، وإن ساءني منه إصـرار    

جنسنا المسكين، فضلا عن التهم الفظيعـة الـتي تتـهمني بهـا، لقـد         
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شــق علــي ظلمــك أكثــر مــن تهمــك، لأنــي أوثــر أن أكــون مظلومــة     
ــه مظلومــاً      ــسي جميع ــى أن يكــون جن ــن الظلــم  . وحــدي عل وإن م

  .المقصود ما لا تطيقه الأرواح

ن يا سيدي الأستاذ؛ لقد تألمنا كـثيراً وصـمتنا طـويلا، وهـا نح ـ         

جامعات ما بقي مـن عـزائم هانـت علـى صـروف الـدهر، نجمعهـا         
ونتحفـز للنــهوض، فــنحن   حاجـة إلى مــساعدة الأيــدي القويــة،    

نريد قلوب رجال حـساسة تـشفق، وأقلامـاً قـادرة تـشجع، وبـدون          
  .هذه المساعدة لا تتم نهضتنا إلا ببطء لا نتمناه

فـضلت  يا سيدي الأستاذ، لا يسعني هنـا إلا شـكرك علـى مـا ت       

: به من عبارات الثناء والتشجيع، ولقد ذكرتني بقول حكيم هنـدي    

 بـالغ  ،إذا شئت أن تنبه إلى محبة الأعمال العظيمة   نفس امرئ   
  .»بمدح حسناته وإن كانت صغيرة

ــأذن لهــا بوضــع       ــير شــكيب أرســلان أن ي وطلبــت مــي مــن الأم
ب،   مقدمــة الطبعــة الثانيــة للكتــا " المــساواة"مقالتــه عــن كتابهــا 

هـل ترضـى أن نـضع    : هذا أشبه باستئذان أحد يقال لـه  : "فأجاب
  ٣٢٤كتاب مي وأعلام عصرها ص". هذا التاج على رأسك؟

وقال لها فارس الخوري رئيس وزراء سورية الأسـبق   رسـالة     

زوجتي كثيرة التحدث عنـك  : "يحثها فيها على زيارة لبنان وسورية  
لا عـشير، وعـشير لا   صـديق  : والشوق إليك، والناس أربعة أصناف     
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، وخــتم رســالته  "صــديق، ولا عــشير ولا صــديق، وصــديق وعــشير  
 أن أختم هذه الرسالة وأقطع مـا أشـعر بـه وأنـا        علي يعز: "بالقول

  ٤٩٧كتاب مي وأعلام عصرها ص". أكتبها من لذة النجوى

لحــظ   رســائلها الإيجــاز والموضــوعية، واحــترام المخاطــب،   وي

ــة واتّــزان وبعــد اطــلاع كــاف علــى  وعــدم إصــدار الأحكــام إلا بروي 
الموضوع المعني.  
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  العمل الدؤوب لنهوض المرأة

  

 ــي ــت مــ ــا   اهتمــ ــا، و  مقالاتهــ ــا وحواراتهــ ــادة   رحلاتهــ  زيــ

وخواطرها ومراسلاتها بالبحث عـن الطـرق والوسـائل الـتي تمكـن        
ــا    المــــرأة العربيــــة والــــشرقية عمومــــاً مــــن الوصــــول إلى حقوقهــ

تبدأ بحق الحياة والتعلم والتفتح، وتتسع لتبلغ حق  الطبيعية، التي   
ــوة      ــى دعـ ــابرت علـ ــد ثـ ــة، وقـ ــاة العامـ ــشاركة   الحيـ ــل والمـ العمـ
المفكرين ورجال العلم والنساء المتعلمـات إلى التعـاون، وتقـديم كـل          

  .عون ممكن من أجل بلوغ هذه الأهداف النبيلة

  عـام " مـصر الفتـاة  " كلمة أمـام عـضوات جمعيـة    وقد ألقت مي 

ــة  ١٩٢١ ــشرتها مجلـ ــف"، نـ ــين   "المقتطـ ــرق بـ ــا الفـ ــحت فيهـ ، أوضـ

الخضوع الذي يرسخ العبودية، وبين الحريـة الـتي تتـيح الاختيـار،          
ــاة حــين لا يكــون الإنــسان ســيد نفــسه،         ــه لا معنــى للحي ورأت أن

  :وقالت   كلمتها

فلتكن مجموعة أعمالنا غاية جليلة نقوم بهـا عاليـات الجبـاه،      «

ــزم و  ــالات    تحــت أكاليــل الع ــا خي ــن عيونن ــد اختفــت م الجهــاد، وق
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الخضوع والمسكنة، وحلت محلها نظرة من لم تعد عبـدة اتمـع،        
 وهـو أعظـم   –ولا عبدة الحاجة، ولا عبدة الرجل، ولا عبدة قلبها   

 بــل نظــرة مــن أصــبحت ســيدة نفــسها، تطيــع        –جــائر مــستبد  
ــوز         ــه أن يف ــدر ل ــن فــاز، أو ق ــارة، بهــدوء م ــارة وتعمــل مخت مخت

  .»لحياةا

ة كانت عرجاء حين اتكأت على جنس     زيادة أن المدني ورأت مي

ــا        ــديماً وأحوالهـ ــرأة قـ ــال المـ ــين حـ ــت بـ ــل، ووازنـ ــو الرجـ ــد هـ واحـ
الحاضرة   أوربا و  مصر، واكتشفت أن المرأة إذا تعلمـت زادت     
ــة وإجــلالاً للرجــل، وعرفــت كيــف        ــاً للعائل ــاً واحترام جمــالاً وحنان

ــسد وأم    ــدة الجـ ــون والـ ــار والميـــول،    تكـ ــف والأفكـ الـــروح والعواطـ

بة الكبرى والصديقة العظمى   ٣٩كلمات وإشارات ص". والمهذِّ

محاضرة   الجامعة الأميركيـة بالقـاهرة، عرضـت       مي   وألقت

فيهــا مراحــل تطــور اتمعــات منــذ مجتمــع الــصيد حتــى عــصر   
ــك ســلاح      ــت ماضــياً وحاضــراً تمل الــصناعة، وبينــت أن المــرأة ظل

 إلهــام الرجـل، ولم تكــن مـستهلكة فحــسب، بـل كانــت     المحبـة وقـوة  
ي حركــة الـــصناعة والتجـــارة والعمـــران،     ــذّ تــوحي بالجديـــد، وتغـ

  :وقالت   المحاضرة

ملايين القرون انقضت والمرأة تكد وتنـتج رغـم انحطاطهـا       «

جهلها وانخذالها، انقضت القرون وجماهير النساء كرطـب الرمـال    
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والمـرأة  .  فيطبع فيهـا أثـر قدمـه   على الشاطئ، يسير فوقها الرجل  
ــها،     ــها الــشاق وموقفهــا العــسير تنــسى أهميت   خدمتــها و  عمل

وتجهل نفسها، فـلا تجـد مـا تبـاهي بـه سـوى المكانـة الاجتماعيـة           
والثروة والجمال، أما ما يعتـز بـه الفـرد الإنـساني مـن الشخـصية        

تكـن  المستقلة المكونة من الإرادة والـضمير واهـود، فـذلك مـا لم      
تعبأ به المرأة، ولا هي استطاعت أن تتخيل وجوده، إلا   حقبـات       

  .»من التاريخ، و  أحوال معينة

وختمـت مـي محاضـرتها بالإشــارة إلى مكانـة المـرأة ودورهــا        

ــها وبــين الرجــل         ــاة عظمــاء الرجــال، وإلى التــأثير المتبــادل بين حي
  :فقالت

لــذي تــستقي مــن  ســتظل المــرأة دائمــاً الــوحي الأكــبر والمنــهل ا  «
مياهه الآداب والفنون، ومنه تتغذى، ولسنا هنا   حاجة إلى ذكـر   

ولـو لم يكـن   قـوم سـوى     ... تأثير المرأة   حياة عظماء الرجال    
ــات دون     ــك المدرســة للبن مدرســة واحــدة لارتأيــت أن تخــصص تل

لأن مـا تعرفــه المـرأة يتعلمـه الرجــل بطبيعـة الحـال منــذ      ! الـشبان 
 كـل شـيء آخـر، العقليـة الـتي يولـد بهـا الطفـل،         الصغر، وأهـم مـن   

ه ونفسية المـرأة     عليها، وهي بالطبع عقلية أم والنفسية التي يشب
التي تحيط به، وإنماء عقلية المرأة وتوسيع نفـسيتها إنمـا هـو بيـد      
الرجــل دون ســواه، لأن المــرأة تهــذب الرجــل، وهــي الــتي تــضمن        
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ــا بالر   ــا وازدهارهـ ــة ونموهـ ـ ــتمرار المدني ــهم  اسـ ــذين تنجبـ ــال الـ جـ
  .»مهذبين بواسل رشيدين، أما الرجل فهو الذي يخلق المرأة خلقاً

وقصدت مي   خاتمة محاضرتها التأكيـد علـى أهميـة تعلـيم      

الفتيات، وخصت الفتيات بذلك نظراً لحرمانهن مـن حـق التعلـيم       
أوائل القرن العشرين، ولم تقصد أن تعليم الـشبان غـير ضـروري،         

لها الدور الكبير   تشكيل شخصية الطفل   سنواته ورأت أن الأم 

  .الأولى، وهي القادرة على نقل المعارف إليه حين تكون متعلمة

ودعت مي الكتاب والمثقفين إلى بذل كل جهد لرفع الظلـم عـن    

كاهل النساء، وطالبتـهم برفـع الـصوت لتحقيـق هـذا الهـدف، و           
  :عة قالت فيهارسالة غير معروفة وجهتها إلى محمد لطفي جم

ــك       « ــع صــوتك وتكلـــم، اصــرف شـــيئاً مــن بيانـ يــا ســيدي ارفـ

وأرشد، اعمـل   ملاشـاة الجهـل لتفتـك بالتعـصب، وتـزرع قيمـة           
إن مـن عـرف قيمـة الحيـاة   نفـسه أقـر بوجــود       . معرفـة الحيـاة  

مثل ذلك   نفوس إخوانه، وكـان أشـد النـاس مـيلا إلى التـساهل           

ئم ثابتة للسعادة الاجتماعيـة، ثـم   والإنصاف، وهما مع التعاون قوا     
أرجو أن يكون لك الوقت بعد الوقت كلمة طيبة، كلمـة إشـفاق          

  .»شأن المرأة المظلومة، وأؤكد لك أن المظلومات كثيرات

ــرت مــي صــاحب كتــاب     ــروح الحــائر  "وذك ــالي ال أن الوفــاء  " لي

بالوعود الـتي يقطعهـا الكاتـب مهـم جـداً، وأن ربـط القـول بالفعـل           
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ومزجـت التـساؤل بالـسخرية ومـشاعر     . تـاح بلـوغ الأهـداف   هو مف 
ليـالي  "أيـن  : "المرارة بالتصميم على مواصلة عملـها بـدأب، وقالـت     

ــروح الحــائر  ــروح المهتــدي "أيهــا  " ال ــسيان الوعــود مــن    "ال ؟ لعــل ن

 ما زلت روحـاً صـغيراً   ا أنْمن يعلم؟ ولكن! مميزات الأرواح المهتدية 

كمــا تفهمهـا الأرواح الحــائرة، لــذا لا  حـائراً، فــلا أفهـم المعــاني إلا   
ــو تألّبــت علــي قــوات الطغمــات التــسع،     أفــك روحــاً مــن وعــده، ول

  ".وحاربتني جنود السماء جميعاً

، ١٩١٤وألقت مي محاضرة   النـادي الـشرقي بالقـاهرة عـام       

إن النهـضة النـسائية تمتـد    : "وبينت علاقة المرأة بالتمـدن، وقالـت   
ــير   يوميــاً   أقاصـــي المـــسكون  ر بخـ ة، إنهـــا لنهــضة عجيبـــة تبـــش

عظــيم، وتنبــئ أن مدنيــة الأمــس العرجــاء الــتي لم تتكــئ إلا علــى   
جنس من الجنسين هي غير مدنية الغد الممتعة بتحقيـق الأمـاني،    
ة الرجـل وحـده بـل هـي مدنيـة الإنـسانية، لأن المـرأة           وليست مدني

ر آخذة بالصعود إلى مركزها الحقيقي بقرب الرجل، أليس فيكتـو    

إن تحرير المرأة يحـل أكثـر المـشاكل الاجتماعيـة       : هيجو هو القائل  
وبعض المشاكل المدنية، وإنه ينتظر منها وحدها إلغاء الحـروب      

  ٤٠كلمات وإشارات ص". العالم؟

ودعت مي زيـادة إلى المـساواة بـين المـرأة والرجـل، وألّفـت كتابـاً          

ــه  ــساواة"عنوان ــام   " الم ــشرته دار الهــلال ع ــه إلى  ، ١٩٢٢ن دعــت في
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إنصاف المرأة ومنحها حقوقاً متساوية مع الرجل، لكن مفهوم مـي    
ــاب ظــل عام ــ   ــساواة   الكت ــوفير   عــن الم ــى ت ــاً، واقتــصر عل اً غائم

ــى إلى      ــل، دون أن يرق ــتعلم والعم ــساح   اــال لل ــترام والإف الاح
تأمين الحقوق القانونية، أو المـشاركة الـسياسية، ولم تبتعـد كـثيراً          

   هـذا  ١٩٠٨-١٨٦٣ه رائـد تحريـر المـرأة قاسـم أمـين        عما طرح 

، "المــرأة الجديـــدة "و" تحريــر المـــرأة "الــشأن وهــو صـــاحب كتــابي    
لإدراكها وهي الـشرقية ووحيـدة والـديها، أن اتمـع الـشرقي لـه        
خـــصوصيته، وأن القــــوى التقليديـــة المحافظــــة فيـــه والمحيطــــة    

ــد والتطــور، ولمعرفت ــ    ــق التجدي ــة تعي ــة الحاكم ها بــالاطلاع  بالنخب
والتجربــة أن القــوى الواقعيــة ومــستوى تطــور اتمــع تحــدد إلى   

  . حجم الحاجات والمطالب وإمكانات التحقيقةدرجة كبير
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  منتدى مي الأدبي وإدارة الحوار

  

أخذت مي زيادة عن والدها المعلم والصحفي وصاحب جريـدة     
عـت إلى  وجم. القدرة على محاورة رجال الفكـر والقلـم    " المحروسة"

ــالية    ــسروان والناصـــرة نظـــام مدرســـة الإرسـ ــب إبـــاء أهـــل كـ جانـ
التبشيرية   عينطورة، وإتقان اللغـات الأجنبيـة والاطـلاع الواسـع        
علـــى مختلـــف ألـــوان الثقافـــة، وتـــوفرت لهـــا مقومـــات التفــــتح        

  .والانطلاق وقوة الحضور والتأثير وسط مجموعة من النوابغ

لى اللقـاء أسـبوعياً يـوم    ودعت مي مثقفي القـاهرة ومثقفاتهـا إ    
الثلاثاء   منزلها، وتجاوب كبـار الأدبـاء والمفكـرين مـن الجنـسين         

مع دعوتها، ودهشوا لبراعتها   إدارة الحوار   جلسات المنتـدى،       
ــداها   الــشعراء : وتوجيهــه الوجهــة الــصائبة، وممــن حــضر إلى منت

أحمـد شـوقي وإسماعيـل صـبري وخليـل مطـران وولي الـدين يكـن         
ــود العقــاد وطــه حــسين       وحــافظ  إبــراهيم، والأدبــاء عبــاس محم

ــازني،    ــراهيم عبــــد القــــادر المــ ومــــصطفى صــــادق الرافعــــي وإبــ
والمفكــرون أحمــد لطفــي الــسيد ومحمــد رشــيد رضــا وســلامة         
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موســى ويعقــوب صـــروف، والناشــطات   مـــضمار الــدفاع عـــن     
حقوق المرأة جوليا طعمـة دمـشقية وهـدى شـعراوي وملـك حفـني          

  .ناصف وإيمي خير

ــاً    ــسات المنتـــدى خمـــسة وعـــشرين عامـ وظلـــت مـــي تـــدير جلـ

متواصلة لا يثنيها عن ذلك طارئ مـن مـرض أو سـفر، وكـان رواد       
المنتدى يستعجلون قدوم يوم الثلاثاء ليسعدوا برؤية مي ويسمعوا  

عباراتها العذبة أو يستمعوا إلى مقطوعـات تعزفهـا   خاتمـة كـل        
  .مجلسة، أو أغنيات تؤديها بصوتها الرخي

       ــدى مــي ــشاعر إسماعيــل صــبري شــوق رواد منت ــر ال ــد ذك وق

 :لقدوم يوم الثلاثاء   بيتين يقول فيهما

  روحي على بعض أهل الحي حائمة

  اءِـــــــــــــى المــاً إلــر تواقــكظامئ الطي

  ـــداًــــــم أمتّع بمـي نـــــاظـري غـــإن ل

 اءِــــوم الثلاثـــا يـك يـــرت صبحـــأنك

ــد وصــف د  كــان  : "طــه حــسين منتــدى مــي زيــادة فقــال       .وق

صالوناً ديمقراطياً مفتوحاً، وقد ظللـت أتـردد عليـه أيـام الثلاثـاء           
إلى أن سافرت إلى أوربـا لمتابعـة الدراسـة، وأعجـبني منـه اتـساعه         
ــه     لمــذاهب القــول وأشــتات الكــلام وفنــون الأدب، وأعجــبني منــه أن

  ". للكلام   كل علممكان للحديث بكل لسان، ومنتدى
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وذكـــر عبـــاس محمـــود العقـــاد أحـــد رواد منتـــدى مـــي براعـــة   

ما تتحدث به مي ممتـع  : "المضيفة   إدارة الحوار وتوجيهه فقال  
كالذي تكتبه بعد روية وتحضير، فقد وهبت ملكة الحـديث، وهـي    
ــس المخــتلفين   الــرأي       ــه وإدارة الحــديث بــين مجل ملكــة التوجي

  ٢٦٣-٢٥١مي وأعلام عصرها ص". للغةوالمزاج والثقافة وا

وكان منتدى مـي زيـادة الوحيـد   القـاهرة تلـك الأيـام، الـذي             

ــسين، وســاعدت       ــه ضــيوفاً مــن الجن ــرأة، واســتقبلت في ــه ام أدارت
ــى       ــة عل ــسياسية والاجتماعي ــضايا ال ــة   الق ــف مــي المعتدل مواق
ــا      ــصاعد فيهـ ــة تـ ــة،   مرحلـ ــصار الآراء المختلفـ ــين أنـ ــع بـ الجمـ

ــدى حــافزاً للإنتــاج     الاســتقطا ــت حــوارات المنت ــسياسي، وكان ب ال

الإبداعي والفكـري، إذ توالـت إصـدارات رواده، وكثـرت المناقـشات        
النقدية حولها، وكسبت مي خبرة كبيرة من هذه المحاورات، وطلـب   
ــها عــدد مــن ضــيوف المنتــدى وضــع مقــدمات لكتبــهم ففعلــت      من

ــبرة المتراكمـــة ومحــــاورة    الشخــــصيات بحماســـة، وأســــعفتها الخــ

الثقافية الرفيعة وتـشجيعها،   تـأليف كتـب عديـدة، وقـد وضـع          
  .عدد من رواد المنتدى مقدمات لهذه الكتب

 واحة ظليلة، ومحطة حـوار ثقـا  غـني، وملتقـى       منتداها وكان

ــهم      ــهم المعرفــة، وجمعت ــهم حــب الأدب، ووثّقــت بين ــف بين أنــاس ألّ
  .الأفكار والآراءالحكمة، بالرغم من تباين المشارب والمذاهب و
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ورأت المستــشرقتان الألمانيــة أنــيتي زيغلــر والإســبانية كـــارمن      

           ،برافو، والباحثة سلمى الحفار الكزبـري الـتي حققـت أعمـال مـي
وكتبت دراسات عديدة حـول تجربتـها أن منتـدى مـي قـد أثـر إلى            
حد كبير   إبداع مصطفى صادق الرافعـي وأعمالـه النثريـة عـن          

 توسيع الجدل الذي دار حـول كتـاب الـدكتور    الحب، كما أسهم     
، الــذي جــر علــى صــاحبه حملــة  "  الأدب الجــاهلي"طـه حــسين  

د   الأزهر المتشد انتقادية من التيار السلفي.  

وشـهد الـشاعر أحمـد شـوقي بتـأثير ابتـسامتها وبيانهـا   مـن         

  :حولها فقال فيها

ــسن الخلق أم حـسن ا        أسـائل خـاطري عمـا سـباني       لبيـانِ أحـ

ـــانِ     رأيت تنافس الحـسنين فيهــا     ــة عـاشقـــــ ـــأنهما لميـــــ   كـــــ

  نانيجوإن بـــــسمت إلي صبا     إذا نطقت صـبا عقلـي إليهــا     

ـــانِ     ومـــا أدري أتبــسمِ عــن حــنين    إلي بقلبـــها أم عــــن حنـــ

  ٦٣مي وعشاقها الأدباء ص

ــة،       ــساء علــى تأســيس منتــديات مماثل ــادة الن وشــجعت مــي زي
اك منتـــدى هـــدى شـــعراوي ومنتـــدى أمـــاني فريـــد    فكــان هن ـــ

القــاهرة، ومنتــدى مــاري عجمــي ومنتــدى زهــراء العابــد ومنتــدى   
ثريا الحافظ   دمشق، ومنتـدى جوليـا طعمـة دمـشقية ومنتـدى       
  .حبوبة حداد   بيروت، ومنتدى صبيحة الشيخ داود   بغداد
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  بين مي زيادة 

  وجبران خليل جبران

  

ات جــبران خليــل جــبران الــتي نــشرت    قــرأت مــي زيــادة كتاب ــ

ــت بآرائــه        ــاً   صــحافتها، وأعجب ــاهرة، ولاقــت اهتمامــاً طيب الق
وأشعاره، وخطر لها أن تراسـله، وتحدثـه عـن كتاباتهـا ومـشاريعها         

ر له عن رأيهـا بكتاباتـه المتحـررة وأسـلوبه الانتقـادي،        الأدبية، وتعب
حريــة المــرأة، إذ وتعـرض عليــه رأيهــا   كتاباتــه الــتي تنــاول فيهــا   

وقالـت   بدايــة  . وافقتـه   بعـضها وعارضـته   بعـضها الآخـر     
ـع باسـم         : "رسـالتها  اسمـي مـي، وهـو اختـصار مـاري العربيـة، وأوقِّ

ــي       ــه لا هــذا اسمــي ولا ذاك، إن ــير أن ــة، غ ــا بالفرنجي ــزيس كوبي إي
دت ألقابي وحيدة والدي وإن تعد."  

مــة مثــل نفــسه، لمـس جــبران   رســالة مــي الأولى نفــساً مهمو  

ــه عــن        ثها في ــاً حــد وأعجــب بأســلوبها وجرأتهــا، وأرســل لهــا جواب
ــصته     ــن قـ ــسخة مـ ــداها نـ ــه، وأهـ ــسرة "مخططاتـ ــة المتكـ " الأجنحـ

  .الصادرة حديثاً، وطلب منها إبداء رأيها بالقصة
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قــرأت مــي القــصة، وأعجبــت بهــا، وكتبــت رســالة إلى مؤلفهــا     

تـه أسـتاذاً    جبران تبلغه إعجابها بها، وبمـا قرأتـه مـن كتا         باتـه، وعد
ــاس محمــود         ــثيرة، وأعــارت مــي القــصة لعب لهــا   موضــوعات ك
العقاد، وطلبت إبداء الرأي بها، فأبدى العقاد ملاحظات انتقاديـة    

على أسلوب جبران ولغته لم ترض عنها مي.  

وتواصلت الرسائل بين مي وجبران، وتنامى بينهما حـب عميـق      

رة البـوح وعمـق الـصمت وقــوة    نـادر متمـوج بـين ذلّ الـشكوى ومــرا    
  .الاستمرار رغم بعد المسافة وتقلبات الأيام

كانت مـي   حيـاة جـبران الـصديقة والحبيبـة الملهمـة، وصـلة           

ر، وأعجب بمقالاتهـا    الوصل بينه وبين وطنه، وقد أحب عقلها الني
وكتبــها، وكــان حبــه لهــا معــادلاً حبــه لوطنــه لبنــان، ولروحانيــة          

وتعلقت مي بجبران، . لبه حتى نهاية حياتهالشرق، وملك خيالها ق  

ــوا ودهــا   مــصر     ولم تلتفــت إلى أحــد مــن الكــثيرين الــذين خطب
ــان ــه     . ولبن ــه، وطرقــت   رســائلها إلي ــه وعبقريت وشــغفت بكتابات

موضوعات شتى عن الحب والزواج، وعـن مكانـة المـرأة   الـشرق      
  .ودورها   الحياة، ولم يتسن لها لقاءه

ــن ر   ــذه نمــاذج م ــضها   أعمالهمــا     وه ــتي جمــع بع ســائلهما ال
  .الكاملة، وضاع بعضها الآخر

  : كتبت مي إلى جبران تقول١٩٢٥آذار عام ١١  
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  صديقي جبران"

لقد توزع   المساء بريد أوربا وأمريكـا، وهـو الثـاني مـن نوعـه        

نعـم  .   هذا الأسبوع، وقد فشل أملي بأن تصلني فيه كلمة منك  
ع الماضـي بطاقـة عليهـا وجـه القديـسة      إني تلقيت منك   الأسبو 

حنــة الجميــل، ولكــن هــل تكفــي الكلمــة الواحــدة علــى صــورة كــي   
  تقوم مقام سكوت شهر كامل؟

 ــب إلي ــك، أو  لا أريــد أن تكتـ  إلا عنـــدما تــشعر بحاجـــة إلى ذلـ
      عندما تنيلك الكتابة سروراً، ولكن أليس من الطبيعـي أن أشـرئب

ــوزع البريــد ع    ــارك كلمــا دار م ــصناديق يفــرغ فيهــا    إلى أخب لــى ال
أيمكن أن أرى الطوابع البريديـة مـن مختلـف البلـدان علـى        . جعبته

ــم    ــى بعـــضها اسـ ــع الولايـــات المتحـــدة، وعلـ الرســـائل، حتـــى طوابـ
نيويورك واضح، فـلا أذكـر صـديقي ولا أصـبو إلى مـشاهدة خـط          

  يده ولمس قرطاسه؟

ولتحمـل إليــك رقعــتي هــذه عــواطفي، فتخفــف مــن كآبتــك إن   

ك إذا      كنت كئي  باً، وتواسـيك إن كنـت   حاجـة إلى المواسـاة، ولتقـو
ــشراحك إذا كنــت        ــزِد   رغــدك وان ــل، ولت ــاً علــى عم ــت عاكف كن

  ".منشرحاً سعيداً

ــب جــبران إلى مــي رســالة مؤرخــة       ــام  ٩وكت  ١٩١٩شــباط ع

  :يقول
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لقد أعادت رسائلك إلى نفسي ذكرى ألف ربيع وألف خريـف،    "

ــك ا   رها    وأوقفــتني ثانيــة أمــام تل ــسي ــا نبتــدعها ون لأشــباح الــتي كن
مركباً إثر مركب، تلك الأشباح التي ما ثـار البركـان   أوربـا حتـى       

  !انزوت محتجة بالسكوت، وما أعمق ذلك السكوت وما أطوله

هــل تعلمــين يــا صــديقتي بــأني كنــت أجــد   حــديثنا المتقطّــع   
: التعزية والأنس والطمأنينة، وهل تعلمين بـأني كنـت أقـول لـذاتي     

ةٌ ليــست كالـــصبايا، قـــد دخلـــت     هنــاك   مـــشارق الأرض صـــبي
الهيكــل قبــل ولادتهــا، ووقفــت   قــدس الأقــداس، فعرفــت الــسر   

العلوي الذي اتخذه جبابرة الصباح، ثم اتخذت بـلادي بـلاداً لهـا،         
  .وقومي قوماً لها

هل تعلمين بأني كنت أهمس هذه الأنشودة   أذن خيالي كلما 
و علمتِ لما انقطعـت عـن الكتابـة إلي، وربمـا     وردت رسالة منك، ول 

  ".علمت فانقطعت، وهذا لا يخلو من أصالة الرأي والحكمة

 ١٩٢٤كــانون الثــاني عــام  ١٢وكتبــت مــي إلى جــبران رســالة    

  :تقول

حتى الكتابة ألوم نفسي عليها أحياناً، لأني بهـا حـرة كـل هـذه      "

ثـق بـك،   الحريـة، قـل لي مـا إذا كنـت علـى ضـلال أو هـدى فـإني أ        
وأصــدق بالبداهــة كــل مــا تقــول، وســواء أكنــت مخطئــة أم غــير          
مخطئة، فإن قلبي يسير إليك، وخـير مـا يفعـل هـو أن يظـل حائمـاً          

  ٣٩-٣١رسائل مي ص". حواليك، يحرسك ويحنو عليك
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  دفاع مي عن حقوق المرأة

  

ــصحافة       ــة وال ــت مــضمار الكتاب ــذ دخل ــادة من انــشغلت مــي زي

ــدفاع عــن حقــوق المــرأ   ــواتي حــرم   بال ــة، ونــساء الــشرق الل ة العربي

ــاة       ــل والمــشاركة   الحي ــتعلم والتفــتح والعم ــن حــق ال معظمهــن م

ــم والنــساء      ــابرت علــى دعــوة المفكــرين ورجــال العل العامــة، وقــد ث

المتعلمات إلى التعاون، وتقديم كل عون ممكـن مـن أجـل بلـوغ هـذا         

  .الهدف

ا وكتبــها أن وكـان همهــا   حواراتهــا ومراسـلاتها، و  مقالاته ــ 

تـشير إلى الطـرق والوسـائل الــتي تـساعد المـرأة   الحـصول علــى       

  .حقوقها الطبيعية

نقـداً للخطـاب الاشـتراكي لأنـه     " المـساواة "وقد أبدت   كتابهـا    

يبــسط مفهـــوم المـــساواة، ورأت أن مفهــوم العدالـــة أكثـــر واقعيـــة    

  .وملاءمة للطبائع البشرية والحاجات الاجتماعية
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ــف وقالـــت   رثـــا ــني ناصـ ــك حفـ وكمـــا : "ء باحثـــة الباديـــة ملـ

أصابت   لمس مواضع النقص وتشخيص العلـل القوميـة، كـذلك         

رأت ببــصيرتها النقيـــة أصـــوب طــرق الإصـــلاح اعتـــدالاً وأقربهـــا    

  ١١٥كلمات وإشارات ص". اتفاقاً مع سير الارتقاء الطبيعي
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  ياسمينة النهضة والحرية

  

ــة دانو   ــاً كانــت مــأخوذة بمقول ــوكــأن مي ــبي لا يكــل ولا  : "نتزي قل

يتعب،   وسعي أن ألمـس النفـوس الكـبيرة فـأسمو بهـا إلى شـاهق          

، "الأجواء، حيث جلال العمل وبهاء الحلم يتلاقيان   ذروة واحـدة    

لدي الموهبتان العظيمتان اللتان تنيلاني العمـر اتـساعاً    : "وتضيف

لم، لــست أتهيــب الأ: وعمقـاً، وتــذهبان بــه إلى مــا وراء وهـم المــوت   

وأشعر بأن أفكاري وأعمالي قد فازت بطـابع البقـاء، إن   بعـض         

ــابرة   ــي لتغذيــــة أرواح الجبــ ــا يكفــ ــاب  ". جــــوهري مــ ــة كتــ مقدمــ

  .١الصحائف ص

واحتلت مي زيـادة مكانـاً مرموقـاً   مـشروع النهـضة العربيـة            

الثقا  والإبداعي، إلى جانب أعلامه البـارزين الـذين ثـابروا علـى        

ــضور منتـــداها الأ  ــوم الثلاثـــاء، وأعجبـــوا بلباقتـــها     حـ ســـبوعي يـ

ــا الرســائل حــين ســافروا        ــادلوا معه ــة إدارتهــا للحــوار، وتب وطريق

ــا، وامتــدحوا        ــاهرة، أو حــين ســافرت هــي إلى أورب ــداً عــن الق بعي
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مقالاتها وكتبها التي أصـدرتها، كمـا أهـدوها كتبـهم، وطلبـوا منـها            

  .أن تكتب مقدمات لها

ذكرات الـــتي كتبـــها أعـــلام وتوضــح الرســـائل والـــشهادات والم ــ 
ــة   دعـــم       ــبوعي مكانتـــها الرفيعـ ــضة ورواد منتـــداها الأسـ النهـ

ــة   المـــــشروع التنـــــويري والتحـــــرري للمـــــرأة، و  تعمـــــيم الثقافـــ
  .وتطويرها

ــة مــي      ــار الــشعراء قــصائد تؤكــد مكان وقــد نظــم عــدد مــن كب

والتقـدير العـالي الـذي اســتحقته عنـدهم، ومـن هـؤلاء ولي الــدين       
ــن وعبـــاس محمـــو   د العقـــاد وأحمـــد شـــوقي وحلـــيم دمـــوس      يكـ

وإسماعيل صبري وفوزي المعلوف، وترقى رسـائل جـبران إليهـا إلى      

  .مرتبة الشعر

  :فهذا حليم دموس يعترف بأنها ملهمة للمبدعين ويقول

       ذكر الخـاطر يومـاً عهـد مـي     ــبرى إلي ــه الكـــ   فـــــسرت آيتـــ

  فــإذا الــشعر بــه طــوع يــدي         واسـتمر الــوحي مـن عليائهــا  

ــاد    فــصور ــه قي ــهم الــشاعر أعــذب الأبيــات، وتــسلس ل ة مــي تل

  .القصيدة

وهذا فوزي المعلـوف يهـديها موشـحاً أثنـاء تكريمهـا   دمـشق          

  :قال فيه
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ــولا  ــابي الخجـ ــا كتـ   ويـ

   المحــيط الطــويلا جــزِ

  حتـــى تجـــيء النــــيلا  

ــيلا  ــاك قلــ ــف هنــ   فقــ

ــاك تحظـــى     بمـــي هنـ

 ــي ــيراع الأبـــــ   ذات الـــــ

ــي ــان الطلــــ   ذات البيــــ

ــسبيلا    مــن تبعــث السل

ــ ــي بكـــ ــى جلـــ   ل معنـــ

  

 وكانـت مــي   ــ قـد فجعــت بفقـده وهــو   ريعـان الــشباب، و ه رثتْ
 قالــت  ١٩٣١تــشرين الأول عــام   ٢٦برســالة بعثتــها إلى والــده      

شعرت كغيري أن فقيدكم فقيد الجميع، وأننا كلنا أهل لـه،   : "فيها
 ى علـــى فقـــده، وكــم مـــن ســـاعة قــضيتها   تـــصفح كتابـــه    نُعــز

 يحلــق فيهـا، نـاظرة إلى العـالم نظرتــه،    أتبعـه   الآفـاق  " الملحمـة "

شاعرة شعوره، متخيلة بخياله، محاولة إدراك كـل مـا يبتكـره مـن        

المعاني الشعرية الفلسفية البديعة،   حلاوتها ومرارتهـا، إن فيـه        
ــع وكآبـــة        ــشيوخ، وغـــضاضة الربيـ ــان وحكمـــة الـ ــة الفتيـ لحماسـ

هــشة الخريـف، ولطــف الابتـسام ولوعــة البكــاء، وروعـة المعلــوم ود    
  ".اهول
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  مــن بــين كــثير مــن حــسناتها  وذكــر طــه حــسين حــسنتين لمــي  :

ــداها مجمــع المــثقفين والمفكــرين، وتأثرهــا بمحاضــرة أحمــد        منت
طــه حــسين .لطفــي الــسيد عــن أبــي العــلاء المعــري، وقــد وضــع د  

مـع أبـي العـلاء   سـجنه،     : كتابين عـن أبـي العـلاء المعـري أولهمـا       

  .ءتجديد ذكرى أبي العلا: والثاني

الــدين يكــن ملكــة دولــة الإلهــام، ولقبــها خليــل   وقــد لقبــها ولي 
مطـران فريــدة العــصر، ولقبــها مـصطفى صــادق الرافعــي ســيدة    
ــها د      ــادرة الــدهر، ولقب ــها شــكيب أرســلان ن ــي، ولقب ــم العرب  .القل

ــها الأب أنــسطاس الكرملــي     ــدرة اليتيمــة، ولقب يعقــوب صــروف ال
 نابغـة بـلادي، ولقبـها    حلية الزمان، ولقبها الـشاعر شـبلي المـلاط    

ــها فــارس        ــشرقية، ولقب ــضة ال ــرازق أمــيرة النه ــد ال مــصطفى عب
الخوري أميرة البيـان، ولقبـها عبـد الوهـاب عـزام النابغـة الأديبـة،          

ــها المستــشرقون الــذين راســلوها أمثــال لــويس ماســنيون        وخاطب
وكارلو ألفونسو ناللينو وجوزيـف شـاخت دون تزويـق أو لقـب، أمـا           

لإسباني الكوندي دي غالارزا فقد خـتم رسـالته     مدرس الفلسفة ا  
  ".أخوك   الفلسفة: "إليها بالقول

ــد رئــيس الجامعــة الأميركيــة         ــد طلــب منــها وينــدل كليلان وق
الآثـــار "بالقــاهرة أن تلقــي محاضــرات   الجامعــة حــول محــور       

وقـد ألقـت ثـلاث    " الاجتماعية للاكتـشافات والمؤسـسات العظيمـة     
  .محاضرات هناك
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 الدين يكـن   رسـالة إليهـا علـى أن تجمـع        اعر ولي وحثها الش 

يـا بيـت القـصيد   بـدائع     : "  كتاب وقال  " سوانح فتاة "مقالاتها  
مجلـسك الطيـب أم صـوتك الـرخيم أم     : القدرة، لا أدري ما أصف  

 عـن  قّكلامك العذب أم فكرك المنير، أقل ما   هذه الملاحات يـدِ      

ــي، أن ــ    ــه إدراك ــى عــن الإحاطــة ب ــل  فهمــي، ويعي ــة   ك ت كالطبيع
  ".بدائعها، ولكنها متقلبة وأنت ثابتة
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  اــمؤلفاته

  

ــة، وأعــدت       ــب مطبوع ــا   كت جمعــت مــي مقالاتهــا وخواطره
ــذه     ــن هـ ــاعي، ومـ ــي والاجتمـ ــل الأدبـ ــطات   الحقـ ــة لناشـ ترجمـ

  :الكتب

  ١٩٢٤طبع بمطبعة البلاغ بالقاهرة عام " وردة اليازجي" •

بعـة الـسلفية بالقـاهرة    مقـالات مختـارة طبـع بالمط      " الصحائف" •
  ١٩٢٤عام 

طبـع بمطبعـة الهـلال بالقـاهرة     " شاعرة الطليعة عائشة تيمور   " •

  ١٩٢٤عام 

خواطر مختارة طبع بمطبعة دار الهـلال بالقـاهرة   " سوانح فتاة " •

 ١٩٢٢عام 

 ١٩٢٢طبع بمطبعة دار الهلال بالقاهرة عام " المساواة" •

 ١٩٢٠عام طبع بمطبعة دار الهلال بالقاهرة " ظلمات وأشعة" •
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 ١٩١٩طبع بمطبعة دار الهلال بالقاهرة عام " كلمات وإشارات" •

  :وترجمت عدداً من الكتب نذكر من بينها  

مـصر عـام   طبعة رواية للفرنسي برادا طبعت بم  " رجوع الموجة " •

١٩٢٠  

الحـب  "روايـة للألمـاني مكـس مـولر عنوانهـا       " ابتسامات ودمـوع  " •

مـصر  طبعة  وطبعت بمواختارت لها مي العنوان الأول،  " الألماني
  .، وأهدتها إلى أخيها الذي تو  طفلا دون أن تراه١٩١٣عام 
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زيادةانطفاء مي   

  

 بدايـة مأسـاة مـي    ١٩٣٢شكل رحيل جـبران خليـل جـبران عـام          
زيــادة وأفــول حــضورها، فقــد أغلــق المنتــدى، ورحــل الأحبــة وحــل    

الاكتئــاب محــل البهجــة والتفــاؤل، وطبيعــي أن تــسبب الــصدمات    
تلاحقة اهتزازاً   توازن الإنسان، وقـد أدخلـت بحيلـة إلى أحـد       الم

مشا  الأمراض النفسية   لبنان، ووضع أحد أقاربهـا يـده علـى       
ممتلكاتهــا، وزارهــا أمــين الريحــاني بعــد مــدة، ووجــدها   حــال     

بائــسة، فـــشكت لـــه جحـــود الأصــدقاء، ولامتـــه علـــى تـــأخره      
  .إنقاذها من محنتها

مكتبتـها الكـبيرة إلى مـصر، ونـسخة مـن      وعزمت مي أن تهدي      

الكتب المزدوجة الكثيرة لـديها إلى لبنـان، وظلـت حتـى آخـر أيامهـا        
وفيـــة لأصــــدقائها واثقــــة بنــــهوض المــــرأة   الــــشرق وانتــــصار   

  .قضيتها

ــاب    ــاحبة كتـ ــب صـ ــت روز غريـ ــد كتبـ ــوهج  "وقـ ــادة التـ ــي زيـ مـ
بانطفـاء مــي انقــضى عـصر العمالقــة، انطفــأت    : "تقــول" والأفـول 
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سمة عن وجه الأدب العربي، وطلع علينا أدب كالح الوجه ينـذر    الب
بالعواصف والكوارث، أدب التشاؤم والضياع، أدب التمـرد والعبـث        

  ".واللامعقول

ويظل لمي زيادة فضل الريادة وإجادة الكتابـة، وحـسن مخاطبـة      

ــارة هــزت أنغامهــا القلــوب الراكــدة، ونــسمة     الأسمــاع، فكانــت قيث
ــل  ــه مــن ســباته    هبــت علــى وادي الني ــروح، وأيقظت  فــردت إليــه ال

ــدعين       ــدة المبـ ــه أفئـ ــت معـ ــة تجاوبـ ــوت محبـ ــت صـ ــل، وكانـ الطويـ
وعقولهم، فاختصر المسافة، وقهر الـزمن، مانحـاً صـاحبته شـرف      

  .الحضور الدائم، كاسحاً بقوة وداعته ثقل الغياب أو التغييب
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  مصادر الدراسة

  

 –لة لمي زيادة تحقيق الأعمال الكام: سلمى الحفار الكزبري •

  ١٩٧٥ طبعة أولى – بيروت –مؤسسة نوفل 

 مؤسسة –مي زيادة مأساة النبوغ : سلمى الحفار الكزبري •

  ١٩٨٧ طبعة أولى – بيروت –نوفل 

 رسائل –مي وأعلام عصرها : سلمى الحفار الكزبري •

 طبعة أولى – بيروت – مؤسسة نوفل –مخطوطة لم تنشر 

١٩٨٢  

 مؤسسة نوفل –علام عصرها مي وأ: سلمى الحفار الكزبري •

  ١٩٨٢ طبعة أولى – بيروت –

 – بيروت – دار صادر –مي زيادة : عبد اللطيف شرارة •

  ١٩٦٥طبعة أولى 

 منشورات زهير بعلبكي –باقات من حدائق مي : فاروق سعد •

  ١٩٨٠ طبعة أولى – بيروت –



 

-٦٨- 

 عالم –مي أديبة الشرق والعروبة : محمد عبد الغني حسن •

  ١٩٦٥ طبعة أولى – القاهرة –الكتب 

 – دار قتيبة –أحاديث عن مي زيادة : حسين محمد عمارة •

  ١٩٨٢ طبعة أولى –دمشق 

 – مؤسسة نوفل –مي زيادة التوهج والأفول : روز غريب •

  ١٩٧٨ طبعة أولى –بيروت 

قضايا وحوارات النهضة العربية، كتاب : محمد كامل الخطيب •

 طبعة – دمشق – وزارة الثقافة –قضية المرأة، الجزء الثاني 

  ١٩٩٩أولى 

 طبعة – منشورات مكتبة بيروت –رسائل مي : جميل جبر.د •

  ١٩٥١أولى 

 – دار أمواج –نصوص خارج المجموعة : أنطوان فوال •

  ١٩٩٣ طبعة أولى –بيروت 

 طبعة أولى – القاهرة – دار الهلال –سوانح فتاة : مي زيادة •

١٩٢٢  

 طبعة –اهرة  الق– مطبعة البلاغ –وردة اليازجي : مي زيادة •

  ١٩٢٤أولى 
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 طبعة – منشورات دار بيروت –ظلمات وأشعة : مي زيادة •

  ١٩٥٢ثانية 

 طبعة أولى – القاهرة – دار الهلال –المساواة : مي زيادة •

١٩٢٢  

 المطبعة الرسمية –مي زيادة وعشاقها الأدباء : أحمد الطويلي •

 ٢٠٠٣ طبعة أولى –بتونس 

 دار الفكر – في الأدب العربي الحديث: عمر الدسوقي •

 ١٩٦١ طبعة خامسة –العربي بالقاهرة 

 دار –رواية الحب السماوي بين جبران ومي : ماجدة حمود.د •

  ١٩٩٧ طبعة أولى –الأهالي بدمشق 
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-٧١- 

  
  
  

  الفهرس

  
  الصفحة

  ٧ .....................................................مدخل

١٦ ...................................... ودراستهاطفولة مي  

١٩ .................... وأساتذتها وسمات شخصيتهاثقافة مي  

  ٢٢ ..............................مقالاتها وخواطرها وخطبها

  ٣٢ .............. فن المراسلةها وأسلوبها المجدد فيمراسلات

  ٤١ .............................العمل الدؤوب لنهوض المرأة

  ٤٧ ..........................منتدى مي الأدبي وإدارة الحوار

٥١ ....................... زيادة وجبران خليل جبرانبين مي  

٥٥ ................................ عن حقوق المرأةدفاع مي  

  ٥٧ ..................................ياسمينة النهضة والحرية

  ٦٢ ...................................................مؤلفاتها

٦٤ .......................................... زيادةانطفاء مي  

  ٦٧ ...........................................مصادر الدراسة
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  م٢٠١٢/ الطبعة الأولى 

   نسخة٢٠٠٠عدد الطبع 




